


 
 
  

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   1

 المقـــــــــــدِّمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ويزيدنا بسببه من نعمه و رحماته , ومن أفضل , وأشكره شكراً يبلغنا به مرضاته , الحمد لله حمداً يليق بعظمته وجلاله    
وذلك ؛ حق ويعبد الله من خلالها على بصيرة و , هذه النعم نعمة العلم التي يجلو بها المؤمن ظلام الجهل والبدعة 

ثم الصلاة مع سلام دائمٍ على النبي محمد الخاتم , , واجعلنا فيه من المخلصين , فيا رب يسر لنا ذلك , بإتباعه للسنة 
فصلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار  {وَقُل رَّبِّ زدِْنِي عِلْمًا}: -جل جلاله  -المأمور بالازدياد من العلم فقال له الله 

 :ثم أما بعد  , ار وصحبه الأخي

رٍ مررن فْ أرجررو بهرا يرروم القيامرة عوائررد , قيَّردتها أثنررار درو  فري شررر  سِر, فوائرد  –أخرري طالرل العلررم  –أنثرر أمررام عينيرك    
صرحيت مسرلم : ألا وهرو ؛ ر هرو ثراني اترابين همرا أصرت الكترل المصرنَّفة فْ أسفار الدين لبحرر مرن أبحرر العلرم , وهرذا السِّر

مرررع فضرررافة مرررا , بعرررد أذ حرررذفد الأحاديررر  المكرررررة (  622 - 602) برررن الحجررراس النيسرررابور  لأبررري الحسرررين مسرررلم 
ولا أزعرم أنري استقصريد ارل , نحتاجه من روايات لصاحل الكتاب الأول أصت الكتل المصرنفة صرحيت اامرام البخرار  

 .مراعياً في ذلك عدم ااطالة وااخلال, ولكن جلُّها , فوائد الحدي  

وقلرة البضراعة , قصرور الهمرة : عذرين أنا أعرف النا  فيهما بنفسي وهما  -أخي طالل العلم  –لتمس لي ومع ذلك ا   
 .فأسأل الله لي ولك التوفيق للعلم والعمل , بإخلاص ويقين بما عند الله من الأجر والمنن  , 

 ,وفيرا  لمررا يحبره ويرضرراه  وفقنري الله,  مررن صرحيت اامرام مسررلم[ كتزز ا اك كزز  ]شزز   الجزز ا ال م  زز   فهرذا     
 .وصلى الله وسلم على نبينا محمد  

اكف يح حمود ب  الله عبد/  كتبه                                                                         
رفح ا – اكشم كية الحد د  

forih@hotmail.com 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلم يكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول الجميع ولم يقُصد بها النشر , فلا عند الحاجة الملحة  لا يسمت بتصوير هذه المذارة : تنبيه
ي الدر  ليسهل عليهم ولكن الباع  على فخراجها أذ تكوذ في متناول طلاب العلم ممن ااذ معنا ف, ؛ لأنها بضاعة لا تبلغ نصاب ااخراس 

 . وينبهوني على ما فيها من أخطار, مراجعة العلم , والاختبار فيه 
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 مقدمة كتاب الزكاة

 :تعريف الزكاة  -

فَلا }: وتطلق الزكاة على التطهير والصلاح والمدح ومنه قوله تعالى , إذا نما وزاد , زكا الزرع : يقال , النماء والزيادة : الزااة لغة 
  .لا تمدحوها  :أي,  (23من الآية: لنجم) {أَنرْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اترَّقَىترُزاَُّوا 

 .التعبد لله تعالى بدفع حق واجب في مال خاص لطائفة أو جهة مخصوصة في وقت مخصوص : وشرعاً  

  :حكمها   -
 . دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع , ركن من أركان الإسلام 

فإَِذْ تاَبوُا وَأَقاَمُوا الصَّلاةَ } :وقوله تعالى  , (32من الآية: البقرة) { وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتوُا الزَّاَاةَ } :قوله تعالى ب فمن الكتا -
ينِ  ة مع الصلاة في كتابه والأدلة من الكتاب كثيرة وقد قرن الله عز وجل الزكا,  (11من الآية: التوبة) {وَآترَوُا الزَّاَاةَ فإَِخْوَانكُُمْ فِي الدِّ

 .في اثنين وثمانين موضعاً وهذا يبينًّ أهميتها 

شهادة أذ لا فله لا الله وأذ : بني ااسلام على خمس : " قال  - عليه وسلم صلى الله -بي حديث ابن عمر أن الن  : ومن السنة  -
 . الحديث متفق عليه"  ...وفيتار الزااة , و فقام الصلاة , محمد رسول الله 

وأجمعوا على أن الزكاة أحد أركان :" حيث قال  -رحمه الله  - هبيرةفنقله غير واحد من أخل العلم منهم ابن  :وأما ااجماع -
  ( (1/191 ) الافصاح ) "وفرض من فروضه , الإسلام 

 متى فرضت الزكاة ؟

 :أن فرض الزكاة على ثلاث مراحل وأظهر الأقوال , اخُتلف في وقت فرض الزكاة 

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ }:وذلك بمكة قبل الهجرة لقوله تعالى , فرضُ أصل الزكاة دون ذكر ذات النُصُب والمقادير الخاصة  :الأولى 
, جود الزكاة وهذه الآيات مكية ففيها دلالة على و  ,(3:المؤمنون){وَالَّذِينَ هُمْ للِزَّاَاةِ فاَعِلُوذَ }: وقوله   (33:المعارج){حَقٌّ مَعْلُوم  

 .ولكنها مطلقة من دون تحديد المقادير 
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أمرنا رسول الله :"بدليل قول قيس بن سعد , وذلك في المدينة في السنة الثانية من الهجرة , بيان النُصُب ومقادير الزكاة  :الثانية 
 .اجة وصححه ابن حجر في الفتح رواه أحمد والنسائي وابن م" بزكاة الفطر فبل نزول آية الزكاة  -صلى الله عليه وسلم  -

وانظر فتح الباري , (  314 / 1)انظر الخلاف في هذه المسألة في تفسير ابن كثير ) . بعث السعاة لأخذ الزكاة وهذا في السنة التاسعة من الهجرة النبوية :الثالثة 

 (2 / 364 ). 

  : الحكمة من مشروعيتها -

وفيها دلالة على صدق إيمان , لأنها أحد أركان الإسلام ؛ ا إتمام إسلام العبد وكماله وبه, تطهير النفس من الشُّح والبُخل    
وذلك بعطف الغني ؛ وتحقيقٌ للتكافل الاجتماعي , وانشراح للصدر , وبها تزكيةٌ للأخلاق , المزكي ؛ لأن المال محبوب للنفس 

وفيها تزكية لمال العبد فتباركِ فيه وتنميه لقول , د من العذاب وهي سبب في مغفرة الذنوب ونجاة العب, على الفقير والمستحق لها 
وفيها تطهير لنفس الفقير من الحسد والضغينة على , "  نقصد صدقة من مال ما:" كما عند مسلم    -صلى الله عليه وسلم  -النبي 

 .وغيرها من الِحكَم العظيمة, الإغنياء 

  :حكم مانع الزكاة  -

 :ن حالتين حكم مانعها لا يخلو م

  .أن يكون جاحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع أهل العلم  :الأولى 
وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يرَبْخَلُوذَ بِمَا آتاَهُمُ اللَّهُ مِنْ }":فهذا لا شك أن له عذاباً أليماً لقوله تعالى , أن يمنعها بخلاً   :والثانية 

ترَعْمَلُوذَ رٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُوذَ مَا بَخِلُوا بِهِ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ وَللَِّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَ 
 .  (181:آل عمران)  {خَبِير  

 ولكن هل يكفر بمنعه الزااة بخلاً ؟ 

صلى الله عليه  -عند مسلم حين ذكر النبي  - رضي الله عنه -يث أبي هريرة لحد؛ أنه لا يكفر  - والله أعلم -أرجحهما ؛ على قولين    

ووجه الدلالة أنه لو كان كافراً لما كان له سبيل "  وفما فلى النار, فيرى سبيله فما فلى الجنة :" عقوبة مانع الزكاة قال   -وسلم 
 .عالى وفيه هذه المسألة بإذن الله ت( باب إثم مانع الزكاة )وسيأتي الحديث في , إلى الجنة 
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 (ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة : ) باب 

 ليَْسَ فِيمَا دُوذَ خَمْسَةِ »:   -صل ى الله عليه وسل م  -قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : قال  , -رضي الله عنه  -عَنْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِ   -2
 .«وَليَْسَ فِيمَا دُوذَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقة  . صَدَقَة   وَليَْسَ فِيما دُوذَ خَمْسِ ذَوْدٍ . أَوْسُقٍ صَدَقة  

 . «حَلَ وَلاَ ثمَْرٍ » : وفي رواية  .« ليَْسَ فِيما دُوذَ خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ وَلاَ حَلَ صَدَقَة  »: ولمسلم في رواية 
   .ورد نحو هذا الحديث عند مسلم من حديث جابر  و   

 : شرح ألفاظ الحديث 
كمــا في ( أوســاق ) سرت الــواو فــإن الجمــع ويجــوز كســر الــواو وإذا كُـــ –بفــتح الــواو وإســكان الســين  –جمــع وَسْـــق :  (( أَوْسُررقٍ )) 

 .حِـمـلْ و أحمال : الرواية الثانية مثل 

ا الاتفـاق علمـاء اللغـة والشـرع وهـذا بالاتفـاق ونقـل هـذ -صـل ى الله عليـه وسـل م  -وقدره ستون صاعاً بصاع النبي , هو الِحمل ( : والوسق)
 . ([293)فتح الباري : انظر ]  .

وفي ,  -صـل ى الله عليـه وســل م  -وبعـد الاتفـاق علــى أن الوسـق سـتون صــاعاً اختلـف في تقــديرها بـالكيلو لاخـتلافهم في مقــدار صـاع النــبي 
 .بعون جراماً ر أن مقدار الصاع كيلوان وأ(  81/  18)  -رحمه الله  -فتاوى شيخنا ابن عثمين 

 كيلـو جـرام فهـذا هـو النصـاب ,  613= كيلـو   3 ,13 × صاع 211و  ,صاع  211= صاعاً  61 ×أوسق  1وعلى هذا يكون 
كيلـو مـن القمـح أو التمـر فقـد بلـا النصـاب فيخـرج الزكـاة وسـيأتي في (  613) فمـن كـان عنـده  لمعتبر في هـذا الـوزن الـبر الجيـد ,وا

 .رج من الزكاة في الحبوب والثمار خلْمُ الباب القادم مقدار ا

والصـدقة إذا أللقـت في القـرآن الكـرل والسـنة فـالمراد بهـا صـدقة الفـرض ولأيـت بـذلك لأنهـا علامـة علـى  أي زكـاة ,: ((  صَدَقة  )) 
ة برهراذ والصردق)) -صـلى الله عليـه وسـلم  -وتقدم في كتاب الطهارة قـول النـبي  ن صاحبها لأن المال محبوب للنفس ,صدق إيما

 .)) 

 كلها   والذود اسم لا واحد له من لفظه مثل قوم ورهط ونفر ونساء ونحو هذه الألفاظ بفتح الذال وإسكان الدال ,: (  ذَوْدٍ )

والذود من ذاد  .على خلاف بين أهل العلم في تحديده لعشرة من الإبل ,والذود من الواحد إلى ا جمع لا واحد لها من لفظها ,
 .[ 8/  2للقرلبي " المفهم : "انظر ]  عن نفسه الفقر وشدة الحاجة  ع فكأن من عنده ذود رفعيداف :يذود أي 

 في حــديث البــاب أنــه لــيس فيمــا دون  ــس مــن الإبــل زكــاة , فــإن قيــل ثتمــل أن يكــون المقصــود أكثــر مــن  ــس مــنوالمقصررود 
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 ن من اابل زااة ؟فلماذا لا يقال فيما دوذ عشر أو عشري الإبل لأن الذود ثتمل ذلك   

في ال خمرس شراة  )) :عند البخاري وفيه  -رضي الله عنه  -لأنه جاء ما ينص على  س من الإبل وهو حديث أنس: الجواب 
 ((.ومن لم يكن معه فلا أربع من اابل فليس فيها صدقة ... 

والـورق  ((خمرس أواق مرن الروَرق صردقة لريس فيمرا دوذ ))  عنـد مسـلم -رضـي الله عنـه  -جـاء في حـديث جـابر :  (( أَوَاقٍ  ))
بفــتح ( الــورق )  , هــي الــدرهم الخــالص مــن فضــة ســواء كــان مضــروباً أو غــير مضــروب: هــي الــدراهم المضــروبة مــن الفضــة وقيــل 

 .ويجوز إسكان الراء مع فتح الواو أو كسرها  وكسر الراء ,الواو 

 1[ 293/  2الفتح : انظر ]  .ي أربعون درهماً باتفاق العلماء وه جمع أوقية ,( أواق و )

و س أواق تساوي مائتي درهم بالاتفاق لما سبق والمقصود في حديث الباب أنه ليس فيما دون مائتي درهم زكاة ودلّ على     
وفي الر قة ربع العشر , فإن لم تكن إلا تسعين ومائة : )) وفيه  -رضي الله عنه  -ذلك أيضا ما رواه البخاري من حديث أنس 

(  191) أنها تساوي  -رحمه الله  -واختلف في مقدار مئتي درهم بالجرام واختار شيخنا ابن عثميين ...(( فليس فيها شيء
) مجموع فتاويه :" وانظر , (  98/  6) الممتع :" انظر ]  .جرام فضة ففيه زكاة وما دونها فلا زكاة فيه (  191) فمن كان عنده , جرام فضة 

18  /92 ]) 
 على  -رضي الله عنه  -حديث أنس  ودل    

ُ
( بـع العشـر وفي الرقـة ر ) حيـث قـال ( ربـع العشـر ) خـرج مـن زكـاة الفضـة وهـي مقدار الم

 .جرام فضة أخرج منها ربع العشر (  191)فمن كان عنده وهذا بإجماع العلماء 

  :من فوائد الحديث 
  بـل نقـل ابـن هبـيرة , ل وفي الفضـة بوب والثمار وفي الإبـفي الحديث دلالة على وجوب الزكاة في الح :الفائدة الأولى- 

وفي جـــنس الأثمـــان ومنهـــا  ,الإجمـــاع علـــى وجـــوب الزكـــاة في بهيمـــة الأنعـــام ومنهـــا الإبـــل  [ 191/  1في الإفصـــاح ] –رحمـــه الله 
 . وفي المكيل المد خر من الثمار والزروع بصفات مخصوصة  ,الفضة 

 لــة علــى أن ملــك النصــاب شــرل مــن شــرول الزكــاة في الأصــناف الثلاثــة المــذكورة في في الحــديث دلا:  الفائرردة الثانيررة
 . [ 196/  1الإفصاح :" انظر ] .حديث الباب, ونقل الإجماع على ذلك ابن هبيرة

جـرام (  191) يعـادل  والنصاب  س أواق أي مائتا درهم وسبق أنها مـا ,فمن ملك فضة فلا زكاة فيها حتى تبلا النصاب  -
 .عند البخاري والإجماع منعقد على ذلك كما سبق  -رضي الله عنه  -لحديث أنس( ربع العشر ) خرج في

  -رضــي الله عنــه -والنصــاب  ــسٌ مــن الإبــل و ـرج شــاةً واحــدة لحــديث أنــس  , ومـن ملــك إبــلاً فــلا زكــاة فيهــا حــتى تبلــا النصــاب -
 .عند البخاري وتقدم بيان ذلك 
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صــل ى الله عليــه  -صــاع بصــاع النــبي  611والنصــاب  ســة أوســق أي  ,فــلا زكــاة فيهــا حــتى تبلــا النصــاب  ومــن ملــك حبوبــاً وثمــاراً  -

 .لثمار اكيلو وسيأتي في الحديث القادم ما المقدار الذي يجب إخراجه من الحبوب و (  613) وسبق أنها تعادل  -وسل م 

 ([196/  1)  والإفصاح لابن هبيرة(  292/  2" )الفتح :" انظر]  .ال مضي الحول في الماشية والنقدشت اوأجمع العلماء على 

 .  {وَآتوُاْ حَقَّهُ يرَوْمَ حَصَادِهِ  }:وأما الحبوب والثمار فحين الحصاد قال تعالى 

صــناف مــع مــن كــان عنــده أصــناف متعــددة تــدخل تحــت جــنس واحــد فــإن كــان كــل صــنف لا يبلــا النصــاب ضُــمت هــذه الأ -
من كان عنده تمراً وله أنواع كالسـكري والشـقراء : خرجت زكاتها إذا بلغت النصاب فمثلاً أا الواحد و هبعضها البعض تحت جنس

الــبعض  وأمــا الأجنــا  فــلا تضــم مــع بعضــها  , ةوكــذلك المعــز مــع الشــيا ,كــان النصــاب لا يبلــا إلا إذا ضــمت فإنهــا تضــم  فــإن
 . لأنهما جنسين مختلفين  وكذلك الفضة لا تُضم مع الذهبكالشعير فلا يضم مع الحنطة, 

  ويتضــح  ,في الحــديث دلالــة علــى المقصــود مــن الزكــاة وأن مبناهــا علــى المواســاة بــين الأغنيــاء والفقــراء  :الفائرردة الثالثررة
ومــن قصــر عنهــا فــلا تْحتمــل أن تؤخــذ منــه  ,ذلــك في اشــتال ملــك النصــاب فمــن ملــك الأنصــبة المــذكورة واســى غــيره 

 .سي نفسه الزكاة فهو أولى بأن يوا

  الثمرررر فذا بلغرررد  " الحـــديث دلالـــة علـــى أن الزكـــاة اـــب في الثمـــر والحـــب وفي الروايـــة الأخـــرىفررري : الفائررردة الرابعرررة
 :ختلف أهل العلم هل تجل الزااة في ال ما يخرس من الأرض من الحبوب والثمار او " خمسة أوسق 

من الثمار  –والزبيب والتمر ,   –من الحبوب  –نطة والشعير أن الزكاة لا اب إلا في أجنا  أربعة وهي الح : القول الأول
 ([ 269في تمام المنة ص ) والألباني (  92/  8في نيل الأولار ) والشوكاني (  32/  3في سبل السلام ] . اختاره الصنعاني وهذا القول رواية الإمام أحمد و  –

لا تأخرذوا فري الصردقة )) قـال لهمـا  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -أن النـبي  -مـا رضـي الله عنه – بحديث أبي موسـى الأشـعري ومعـاذ: واستدلوا 
 :قطني والبيهقي والحاكم وقال رواه الدار (( والتمر, والزبيل , الحنطة و , الشعير :  ةالأصناف الأربع هفلا من هذ

 " إسناده صحيح " 

ولـيس المقصـود  ,قوتـاً للنـا  يـأكلون منـه  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -بأن هذه الأصناف الأربعة هـي الدارجـة في زمـن النـبي :  ونوقش   
 .اقتصار الزكاة على هذه الأربعة وهذا قول جمهور العلماء 

( أي يكــــال ) و الكيــــل أ( أي كونــــه قوتــــاً ) وهــــي الاقتيــــات ورأوا أن هــــذه الأصــــناف الأربعــــة امعهــــا صــــفات هــــي المقصــــودة 
ذه الصفات وغير مـذكور في الحـديث فـلا فـرق بينـه وبـين الشـعير والزبيـب بـل إن حاجـة النـا  رز مثلا اتمع فيه هلأوالادخار فا

 . لآن أكثر وهو عندهم أنفس وفيه مواساة لهم ففيه الزكاة اإليه 
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 -لحنابلــة أن الزكــاة اـب في غـير الأربعـة المــذكورة السـابقة وبهـذا قــال جمهـور العلمـاء مــن الشـافعية والمالكيـة وا:  القرول الثرانيإذاً 
 وزادوا على الأصناف الأربعة السابقة أصنافاً أخرى اجتمعت فيها العلل المرادة إلا أنهم اختلفوا في العلة-رحمهم الله 

- :المؤثرة  

 . ناف على وجوب الزكاة في جميع الحبوب والثمار والخضروات بلا استثناء حفالأ -أ

ــاً مــن أقــوات النــا  ,ي يقتــات ويــد خروالمالكيــة والشــافعية علــى وجــوب الزكــاة في الــذ -ب  ويصــلح  ,أي يصــلح أن يكــون قوت
 . للاد خار بطبيعته بلا وسيلة حافظة له 

 ق هو الذي يكال بالمد أو الصاع أو الوس: والمكيل  ,أن الزكاة اب في كل ما يكال ويد خر  -رحمه الله  -وفي رواية لأحمد _س 

 .اب فيه الزكاة ومالا فلا   العلة هي الإدخار فقط فكل ما يدخرأن   -الله  رحمه -وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية _د 

أن الذي اب فيـه الزكـاة هـو مـا جمـع علتـين وهمـا الكيـل والاد خـار , وهـو اختيـار الشـيخ ابـن بـاز وشـيخنا : والأظهر والله أعلم 
 .[ 69/  6في الممتع ] .  ابن عثيمين

وظــاهر الحــديث يشــمل  « لرَريْسَ فِيمررا دُوذَ خَمْسَررةِ أَوْسَرراقٍ مِررنْ تَمْرررٍ وَلاَ حَررلَ صَرردَقَة   » أمــا الكيــل فيــدل عليــه حــديث البــاب
والوســق , في هــذا الحــديث جعــل النصــاب  ســة أوســاق  -صــل ى الله عليــه وســل م  -والنــبي  ,جميــع الحبــوب ومــن الحبــوب مــا لا يقتــات 

 . معيار كيلي فدل هذا على أن الكيل علة معتبرة 

 . بخلاف الأشياء التي تفسد إذا تأخرت لأن منافعها مؤقتة  ,ا الاد خار فلأن النعمة به أبلا وأكثر مواساة لمستحقي الزكاة وأم

الحبــوب عمومــاً للحــديث الســابق كــالقمح والشــعير والــذرة والقهــوة والأرز والعــد  والحبــة : ومــن الأصــناف الــتي تكــال وتــدخر 
 . وغيرها  التمر والزبيب والصنوبر: الثمار  ومن ,السوداء وغيرها 

 . والبطيخ والزيتون كذلك لا زكاة فيهالخضروات عموماً والفواكه أيضاً والبقول كالثوم والبصل والجزر : ومما لا زكاة فيه 

==================================== 

 

 

 (ما فيه العشر أو نصف العشر : )باب
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  «وَفِيمَرا سُرقِيَ باِلسَّرانيَِةِ نِصْرفُ الْعُشْررِ . فِيما سَقَدِ الأنَرْهَارُ والْغرَيْمُ الْعُشُرورُ » ن هُ لأَِعَ الن بي  قاَلَ عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ أَ و -6
 وأما البخاري فرواه من حديث ابن عمر

 :شرح ألفاظ الحديث 
فيمرا سرقد السرمار والعيروذ ) طـر وجـاء في لفـل البخـاري المقصود بمـا سـقت الغـيم هـو الم:  (( فِيما سَقَدِ الأنَرْهَارُ والْغيَْمُ  ))

 . والعثري هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي كأنه عثر على الماء عثراً بلا كلفة وعمل من صاحبه ( أوااذ عثرياً 

خرج من زكاة الحبوب والثما بضم العين جمع عُشر ,:   (( الْعُشُورُ  ))
ُ
ب وهـو  سـة أوسـق ر إذا بلا النصاوالعُشر هو مقدار الم

 . والعشر إنما يجب فيما سقي بلا عناء ولا مشقة  ,

هــي الدابــة مــن البقــر أو الابــل أو الحمــير : والســانية , بمعــو واحــد  اوكلاهمــ( بالنضــح ) وجــاء عنــد البخــاري :  (( باِلسَّررانيَِةِ  ))
واني كانـت معروفـة قـديماً وأمـا اليـوم فاسـتبدل النـا  بهـا والسـ, تحمل الماء من البئر إلى الزرع فتخرج الماء من البئر بأدوات معروفة 

 .الآلات الحديثة 

خــرج مــن زكــاة الحبــوب والثمــار إذا بلــا النصــاب وهــو  ســة أوســق ونصــف العشــر إنمــا  : (( نِصْررفُ الْعُشْرررِ  ))
ُ
هــذا هــو مقــدار الم

 . يجب فيما سقي بعناء وكلفة 

 :من فوائد الحديث 
  ختلاف مشـقة ادلالة على مقدار الواجـب إخراجـه في زكـاة الحبـوب والثمـار وأنـه  تلـف بـ في الحديث: الفائدة الأولى

 -:وكلفة السقي فهو قسمين 

 . أن يُسقى من غير كلفة ومؤنة كأن تسقيه الأنهار أو السماء أو العيون أو يكون عثرياً فهذا فيه العشر :  لأولا

ويقوم مقامه اليوم الآلات الحديثة المعروفة وهـي تحتـاج إلى  –وهذا قديماً  – أن يُسقى بكلفة ومؤنة كأن يُسقى بالسواني:  الثاني
 . مؤنة في قيمتها وما تحتاجه بعد شرائها كالصيانة والكهرباء والزيوت والأدوات ونحوها فما سُقي كذلك ففيه نصف العشر 

 .بق  سة أوسق وبهذا يُجمع بين الحديثين وهذا المقدار إنما ُ رج إذا بلغت الحبوب أو الثمار نصابها والنصاب كما س

 ن العبرة بالأكثر فإذا كان يسقيها ثمانية أشهر بمؤنةإالأمطار وبعضها يُسقى بمؤنة وكلفة ف هوأما إذا كان بعض السنة تسقي

 أشهر وإذا كان ستة أشهر بمؤنة وستة ,وأربعة أشهر تسقيها الأمطار ففيها نصف العشر وإذا كان العكس ففيها العشر  

) برقم (  323/ 9) انظر فتاوى اللجنة الدائمة ]  .تسقيها السماء فاختار شيخنا ابن عثيمين أن فيها ثلاثة أرباع العشر جمعاً بين المقدارين  

963] ) 
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  في الحـديث دلالـة علـى مراعــاة مـا بذلـه النـا  لـزروعهم بـأن خفــف الشـارع علـى مـن تكل ـف في ســقي : الفائردة الثانيرة
 .عله على النصف ممن لم يجد عناء ومشقة في سقياه وهذا من رحمة الله تعالى زرعه فج

===================================== 

 (لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه : )باب

ـــــــــرةََ , أنَ  رَسُـــــــــولَ اللّـــــــــهِ قــَـــــــالَ  -3  .«هِ صَررررررررردَقَة  لرَرررررررريْسَ عَلرَررررررررى الْمُسْرررررررررلِمِ فِررررررررري عَبْررررررررردِهِ وَلاَ فرَرَسِررررررررر»: عَـــــــــنْ أَبي هُرَيْـ
 .«فِلاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ » :  ولمسلم في رواية

 :ديث شرح ألفاظ الح
هي الصدقة التي  رجها المسلم عن نفسه أو عـن غـيره في نهايـة شـهر رمضـان وسـيأتي مزيـد بيـان لهـا  ( : ( لاَّ صَدَقَةُ الْفِطْرِ فِ ))  

 . في بابها بإذن الله تعالى قريباً 

 :من فوائد الحديث 
  في الحـديث دلالـة علـى عـدم وجـوب الزكـاة فيمـا اسـذه الإنسـان لنفسـه مـن الرقيـق والخيـل ومثلـه سـائر  :الفائدة الأولرى

وحديث الباب كما يقول العلماء أصل في أن الأشياء التي للقُنية لا زكاة فيهـا مـا دام أنـه  ,الأشياء التي اختصها لنفسه 
فيــدخل في حــديث البــاب ســائر الأشــياء الــتي يقتنيهــا الإنســان  ة وتيســيرها ,عوهــذا مــن لأاحــة الشــري ,اقتناهــا لنفســه 

ــل بهــا أجــرة   أو ,والفــر   ,والأواني , والمســاكن  ,لنفســه ســواءً اســتعملها لحاجتــه لهــا كالســيارات  اســتعملها لكــي ثُص 
كـــن مـــا يربحـــه مـــن هـــذه وآلات المغاســـل ونحوهـــا ول ,وآلات النجـــارة والحـــدادة  ,وســـيارات النقـــل  ,يارات الأجـــرة ســـك

 ( .ربع العشر ) الآلات ُ رج زكاته بعد مضي الحول فيخرج 

  مفهومــه أن الأشــياء الــتي يقتنيهــا الإنســان لا لنفســه (( فِرري عَبْرردِهِ وَلاَ فرَرَسِررهِ )) -صــلى الله عليــه وســلم  -قولــه: الفائرردة الثانيررة
ُع ـدة للتجـارة بـأن تبـاع وتُ وإنما للتجارة لا تدخل في حديث البـاب فهـذه فيهـا زكـاة عـروض 

 ىشـت التجـارة وهـي السـلع الم
عــد ه للتجــارة فقــد نقــل الإجمــاع ابــن أَ ســواءً كانــت ســيارات أو أراضٍ أو ماشــيةٍ  أو مــواد غذائيــةٍ أو أقمشــة أو غيرهــا ممــا 

في ) الإجمـاع أيضـاً ابـن قدامـة وحكاه عن ابن المنذر أن في عروض التجارة زكاة ونقـل ((  313/  2) في الفتح )   -رحمه الله  -حجر

 .فيقو م التاجر بضاعته في وقت محدد بعد مضي الحول و رج ربع عشر القيمة في ذلك الوقت  , ( 338/  3المغني 
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  في الحــديث دلالــة علــى وجــوب زكــاة الفطــر في الرقيــق فيخرجهــا عنــه ســيده و إن لم يكــن هــذا الرقيــق : الفائرردة الثالثررة
وذلـك لأن زكــاة « فِلاَّ صَرردَقَةُ الْفِطرْرِ » فقـال  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -ن زكــاة الفطـر حيـث اسـتثو النــبي للتجـارة فإنهـا سـرج عـ

 .الفطر زكاة بدن لا علاقة للتجارة فيها وسيأتي بيان أحكامها قريباً بإذن الله 
================================= 

 (في تقويم الزكاة ومنعها : )باب

هُمَ : فَقِيلَ . بَـعَثَ رَسُولُ اللّهِ عُمَرَ عَلَى الص دَقَةِ : بي هُرَيْـرةََ , قاَلَ عَنْ أَ  -4 يلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَالْعَب اُ  رَضِيَ اللّهِ عَنـْ مَنَعَ ابْنُ جمَِ
قَدِ . اَاذَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ اللّهُ وَأَمَّا خَالِد  فإَِنَّكُمْ تَظْلِمُوذَ خَالِداً مَا يرَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ فِلاَّ أَنَّهُ  »:  فَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ . عَمُّ رَسُولِ اللّهِ 

الرَّجُلِ  ياَ عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَذَّ عَمَّ »: ثُم  قاَلَ . «وَمِثرْلُهَا مَعَهَا. احْتَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ, وَأَمَّا الْعَبَّاُ  فَهِيَ عَلَيَّ 
وُ أَبيِهِ؟  .«صِنرْ

 :شرح ألفاظ الحديث
وأمـا  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -لم يعُين  القائل هنا إلا أن قول النبي ( فَقِيلَ  ) ( :( مَنَعَ ابْنُ جَمِيلٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَليِدِ وَالْعَبَّا ُ : فَقِيلَ  ))

فقـالوا منـع ابـن جميـل وخالـد بـن الوليـد والعبـا  الزكـاة  ,ة ولـيس واحـداً يـدل علـى أن القائـل جماعـ( خالد فإنكم تظلمون خالداً 
 .فلم يدفعوها 

مـا : بكسر القاف وفتحهـا والكسـر أشـهر وأفصـح والمعـو ( مَا يرَنْقِمُ )( : ( مَا يرَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ فِلاَّ أَنَّهُ اَاذَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ اللّهُ )) 
 -صــل ى الله عليــه وســل م  -لأن النــبي ( نرراه الله ورسرروله غفأ) وعنــد البخــاري  , أن كــان فقــيراً فأغنــاه الله يريــد أو مــا ينكــر ابــن جميــل إلا

 . كان سبباً لدخوله في الإسلام فأصبح غنياً بعد فقره بما أفاء الله على رسوله وأباح لأمته من الغنائم 

مَرا يرَرنْقِمُ ابرْنُ ))  :يل بل بين  أنه يجب عليه دفع الزكاة فلا عذر لـه في منعهـا فقـاللم يعتذر لابن جم -صل ى الله عليه وسل م  -وهنا النبي 
 .وهذا أسلوب يسميه البلاغيون تأكيد المدح بما يشبه الذم  (( جَمِيلٍ فِلاَّ أَنَّهُ اَاذَ فَقِيراً فأََغْنَاهُ اللّهُ 

أَعْترَادَهُ  )و ,جمـع درع (  أَدْراَعَرهُ  )و ,أي حـبس ( احْترَبَسَ  ) ( :( احْتَبَسَ أَدْراَعَهُ وَأَعْترَادَهُ فِري سَربِيلِ اللرّهِ ) )  –جمـع عتـد (  ََ
الأعتــاد آلات الحــرب مــن الســلاح والــدواب : وقــال أهــل اللغــة  ,وأيضــاً عتــاد ويجمــع علــى أعتــاد وأعتــدة  –بفــتح العــين والتــاء 

 [ 61/  4انظر شرح النووي لمسلم ] .وغيرها 

وُ أَبيِهِ عَمَّ الرَّجُلِ صِ ) )   وصنو أبيه أي يرجع الأب والعم إلى أصل واحد ومنه  ,ل أبيه في المنزله والتعظيم أي مث:   (( نرْ

وَاذٍ  }:قوله تعالى  رُ صِنرْ وَاذ  وَغَيرْ  [3: الرعد ] {صِنرْ
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 : من فوائد الحديث 
  صـل ى الله  -لزكـاة كمـا بعـث النـبي في الحديث دلالـة علـى أن لامـام أن يبعـث مـن يأخـذ الزكـاة مـن أهـل ا: الفائدة الأولى

 .إلى اليوم  -صل ى الله عليه وسل م  -وهذا معروف من عهد النبي , على ذلك  -رضي الله عنه  -عمر  -عليه وسل م 

 في الحــديث دلالــة علــى أن منــع الزكــاة منكــر عظــيم وأنــه يُشــكى إلى مــن هــو أعلــى ولا يتُســت عليــه إذا :  الفائرردة الثانيررة
 .ه منعها حقاً كما شكي على ابن جميل وخالد بن الوليد والعبا  عُلم أن

كمــا -رضــي الله عنهمــا  - لأنــه لا عــذر لــه بخــلاف العبــا  وخالــد بــن الوليــد -صــل ى الله عليــه وســل م  -أمــا ابــن جميــل فلــم يعتــذر لــه النــبي  -
 .سيأتي

دل علـى قـبح مـن يجحـد نعمـة الله عليـه فالمـال مـال الله هـو الـذي أغنـاه في حـق ابـن جميـل مـا يـ -صـل ى الله عليـه وسـل م  -بل بـين  النـبي  
 .وسيأتي قريباً جزاء مانع الزكاة في الآخرة  ,بعدما كان فقيرا ثم يمنع حق الله فيه فلا  رج الزكاة 

ن أعتـاد وأدراع ليسـت لـه وإنمـا أوقفهـا في بأن ما عنده م -صل ى الله عليه وسـل م  -فاعتذر له النبي  -رضي الله عنه  -وأما خالد بن الوليد  -
 "  وأما خالد فإنكم تظلموذ خالداً "  -صل ى الله عليه وسل م  -سبيل الله فليس فيها زكاة ولذا قال النبي 

أحـوج فــرأى  اللها للبـوا منـه الزكـاة لم يـدفعها إلـيهم لأنـه رأى أن دفـع الزكـاة في الجهـاد في سـبيل لمـ-رضـي الله عنـه  -أن خالـداً : وقيـل 
 [ 16/  2انظر المفهم للقرلبي ] . صرفها فيه فاشتى مايصلح للجهاد أن ي

 :فاختلف في سبل المنع على قولين  -رضي الله عنه  -وأما العبا 

جـه مـن لمـا رواه أحمـد وأبـو داود والتمـذي وابـن ما تعـًًَّّ ل دفـع الزكـاة أي دفعهـا قبـل أوانهـا , -رضي الله عنـه  -لأن العبا  : الأول 
فـرخص لـه  ,في تعجيـل صـدقته قبـل أن تحـل  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -سـأل النـبي  -رضـي الله عنـه  - أن العبـا  -رضـي الله عنـه  -حديث علي 

 والحديث حس نه البغوي وأحمد شاكر والألباني  ,الكنوي  يّ دِ حُجَي ة بن عَ  هواختلف في صحة الحديث لأن في سند" في ذلك 

 .( [ 236/  2) وانظر إرواء الغليل للألباني (  1144) انظر شرح السنة للبغوي حديث رقم ] "هو حديث جيد لا بأ  بإسناده :" از وقال ابن ب

ــل ســنتين -رضــي الله عنــه  -أن العبــا   [1881 صفي الأمــوال  ] وفي روايــة أبي عبيــد    فأخــذ الفقهــاء مــن هــذا جــواز تعجيــل الزكــاة  ن,تعج 
آفة أو مجاعـة أو احتـاج إنسـان لمـال في عمليـة جراحيـة اضـطر إليهـا ولـيس عنـده مـال ولـو تأجلـت لتضـرر أو للمصلحة كحصول 

ربما ثصل مع تأجيله وفاة ولو أعطيته زكاة سنة لا تبلا القيمة وليس عنده من يعطيـه فتعجـل لـه الزكـاة أو كـأن تصـيبه آفـه تضـره 
ــ ,ونحــو هــذا فــلا بــأ  بتعجيــل الزكــاة  ل زكاتــه قبــل حلولهــا بخمســة أشــهر أو نحوهــا لحاجــة لــو أخرهــا إلى تمــام الحــول ومثلــة مــن عج 

ن يكــون كمــ اوتعجيــل الزكــاة يشــتل لــه العلمــاء وجــود النصــاب أمــا إذا لم يبلــا النصــاب فــلا يصــح أن يعجلهــ ,لتضــرر ااتــاج 
وبلــوا النصــاب ســبب  ,  يبلــا فهــذا لا يصــح لأن النصــاب عنــده لم( درهــم  311) ويريــد أن يزكــي عــن ( درهــم  181) عنــده 
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 ( 6) في القواعــد الفقهيــة ص ) جــب لابــد منــه للزكــاة وتقــدل الشــيء علــى ســببه لا يصــح وهــذا مبــني علــى قاعــدة ذكرهــا ابــن ر 
ة الزكاة بلوا النصـاب وشـرلها مضـي الحـول وسبب عباد( تقديمه على شرله جائز و  أن تقدل الشيء على سببه ملغى ,) وهي 
 . 

 . وهذا هو القول الأول في سبب منعه , ذر به للعبا  أن عجل زكاته عن وقتها إذن مما اعتُ 

 -النـبي  عنـه لأنتحملهرا  -صرلَّى الله عليره وسرلَّم  -للزاراة هرو أذ النبري -رضي الله عنره  -أذ السبل في منع العبا  :  والقول الثاني
لـو كـان  -رضـي الله عنـه  -لأن العبـا   وهرذا القرول هرو الأظهرر والله أعلرم((  عَهَراوَمِثرْلُهَا مَ . فَهِيَ عَلَيَّ  )) : قال –صلى الله عليه وسلم 

وقـول النـبي , ويقولون عنـه أن منـع الزكـاة  -صل ى الله عليه وسل م  -قد تعجلها في هذا الحديث لبين  لهم سبب المنع ولم يشكوه إلى النبي 
وُ أَبيِرهِ أَمَر)   في آخـر الحـديث -صل ى الله عليه وسل م  - تحملهـا عـن  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -مشـعرٌ بـأن النـبي (  ا شَرعَرْتَ أَذَّ عَرمَّ الرَّجُرلِ صِرنرْ

 . عمه العبا  احتاماً له وتقديراً وإكراماً 

  ووجــه ذلــك أنهــم , حــديث البــاب مــن الأدلــة الــتي اســتُدِل بهــا علــى وجــوب الزكــاة في عــروض التجــارة  :الفائرردة الثالثررة
اسـتنبط "  :قـال النـووي. نه اسذها للتجـارة عنه زكاة أعتاده وأدراعه ظناً منهم أ -رضي الله عنـه  -من خالد بن الوليد للبوا 

 61/  4في شـرح مسـلم ] " وبه قال جمهـور العلمـاء مـن السـلف والخلـف خلافـاً لـداود  ,بعضهم من هذا وجوب زكاة التجارة 

] 

  ــ: الفائرردة الرابعررة ى جــواز بــل مشــروعية وقــف الإنســان شــيئاً مــن مالــه في ســبيل الله في المشــاريع في الحــديث دلالــة عل
وعـدم التصـرف بهـا مـع التصـرف بمنافعهـا في ( مـن مـال أو بنـاء أورهـن ونحـوه ) هو حـبس عـين : الخيرية ونحوها والوقف 

 -يسـيراً , وخالـد بـن الوليـد  فينبغي للمسلم أن ثرص على أن يجعل شيئاً موقوفاً في سبيل الله ولـو كـان. مجالات الخير 

 :أوقف أدراعه وأعتاده في سبيل الله , وهذا الوقف في حديث الباب يدل على أمرين  -رضي الله عنه 

صـل ى الله  -فالوقف لا يزُكى لأن الوقف كلـه في سـبيل الله ويـدل علـى ذلـك اعتـذار النـبي  ,أن الشيء الموقوف لا زكاة فيه : الأول 

 .عتاده وأدراعه لأنها موقوفه في سبيل الله أفي دفع الزكاة في  -رضي الله عنه  -الد لخ -عليه وسل م 

فالعقــار  ,وقــف عقــار ووقــف منقــول  -كمــا ســيأتينا في بابــه بــإذن الله تعــالى   -والوقــف نوعــان  ,صــحة وقــف المنقــول : والثرراني 
 وى العقار مما ينُقل كما أوقف خالد بن الوليدوالمنقول هو ما س, هي الأرض وما يتصل بها كالبناء والغرا  ونحوهما 

 .ناف حوالقول بصحة وقف المنقولات هو قول جمهور العلماء خلافاً للأ ,أعتاده في سبيل الله  

 في الحــديث دلالــة علــى الــذب عــن أعــراض أهــل الفضــل حــين يــذكر مــا لــيس فــيهم مــن العيــوب :  الفائرردة الخامسررة, 
 . والاعتذار عنهم 

 في الحديث بيان مكانة العم وأنه مثل الأب في المنزلة والتقدير :  دسةالفائدة السا. 
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=================================== 

 (زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير: )باب 

عَلـَى  كُـل  حُـرَ . أوَْ صَـاعاً مِـنْ شَـعِيرٍ . عاً مِـنْ تَمـْرٍ صَا. عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أنَ  رَسُولَ اللّهِ فَـرَضَ زكََاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الن ا ِ  -5
 .  مِنَ الْمُسْلِمِينَ . ذكََرٍ أوَْ أنُْـثَى  . أوَْ عَبْدٍ 

وكـانوا يعطـونَ قبـلَ الفطـرِ بيـومٍ أو يـومين .وكان ابنُ عمرَ رضي اللّهُ عنهما يعُطيها الذين يَـقْبلُونهـا: قال نافع : وفي رواية للبخاري 
. 

صَـاعاً . حُـرَ أوَْ مَملْـُوكٍ . كُن ا نُُْرجُِ, إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللّهِ , زكََاةَ الْفِطـْرِ عَـنْ كُـل  صَـغِيٍر وكََبـِيرٍ : نْ أَبي سَعِيدٍ الْخدُْريِ  , قاَلَ وعَ  -2
نـَا مُعَاوِيـَةُ  مِنْ لعََامٍ, أوَْ صَاعاً مِنْ أقَِطٍ, أوَْ صَاعاً مِنْ شَعِيٍر,أوَْ صَاعاً مِنْ تَمرٍْ, أوَْ صَـاعاً مِـنْ زَبيِـبٍ فَـلـَمْ نــَزَلْ نُُْرجُِـهُ حَـتى   قـَدِمَ عَلَيـْ

يْنِ مِــنْ لَأــْ: فَكَــانَ فِيمَـا كَل ــمَ بــِهِ الن ــاَ  أنَْ قـَالَ . فَكَل ـمَ الن ــاَ  عَلــَى الْمِنْــبَرِ . بـْنُ أَبي سُــفْيَانَ حَاجّــاً, أوَْ مُعْتَمِــراً  ــامِ إِني  أرَُى  مُــد  راَءِ الش 
لِكَ . تَـعْدِلُ صَاعاً مِنْ تَمرٍْ   .فأََخَذَ الن اُ  بِذ 

 . فأََم ا أنَاَ فَلاَ أزَاَلُ أخُْرجُِهُ, كَمَا كُنْتُ أخُْرجُِهُ أبَدَاً, مَا عِشْتُ : قاَلَ أبَوُ سَعِيدٍ 

 .لتمرُ وكان لعامَنا الشعيُر والزبيبُ والأقطُ وا: قال أبو سعيدٍ : وفي رواية للبخاري 

==================================== 
 (الأمر بإِخراج زكاة الفطر قبل الصلاة : )باب

, قَـبْلَ خُرُوجِ الن اِ  إِلَى الص لاةَِ   -7  .عَنِ ابْنِ عُمَرَ , أنَ  رَسُولَ اللّهِ أمَرَ بِزكََاةِ الْفِطْرِ, أنَْ تُـؤَد ى 

 : شرح ألفاظ الأحاديث 
 وتسمى زكاة الفطر في  ,هي الصدقة التي  رجها المسلم عن نفسه أو عن غيره في نهاية شهر رمضان :  (( فِطْرِ زاََاةَ الْ ) )

صل ى الله  -وكلني رسول الله )):عند البخاري  -رضي الله عنه  -زكاة رمضان كما في حديث أبي هريرة وتسمى أيضاً  ,أحاديث الباب 

وهي كلمة لها أصل في اصطلاح  –بكسر الفاء  –( الفِطْرة ) ويسميها عامة النا  اليوم ((...بحفل زكاة رمضان  -عليه وسل م 
لقة أي زكاة البدن ولأيت زكاة الفطر نها مأخوذة من الفطرة التي هي الخوأ ( 112/  6في المجموع )  الفقهاء كما أشار إلى ذلك النووي 
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فالفطر مأخوذ من  ,قة الفطر المراد بها صدقة النفو   و الأبدان أن صد: بهذا الاسم لأنها اب بالفطر من رمضان وقيل 
 ( 264/  2انظر الفتح )  . واختار ابن حجر الأول ,الفطرة وهي أصل الخلقة 

 .بالأموال ولذا لا يشتل لها ما يشتل  للزكوات الأخرى من بلوا النصاب والحول ونحو ذلكوزكاة الفطر تتعلق بالأشخاص لا

 .رض هنا أوجب فوالمقصود ب, القطع والتقدير :  الفرض لغة: ((فرَرَضَ ) )

وقد :" عثمين كما في فتاواه  وسبق مقدار الصاع في قول شيخنا ابن أربعة أمداد , نالصاع مكيال يز : ( (صَاعاً مِنْ تَمْرٍ  ))
 . ( [ 146/  6) يضاً في الممتع وأ(  81/  18] "مبلا كيلوين وأربعين جراماً من البر الرزين  –أي الصاع النبوي  –حررته 

 .أي من أهل الزكاة  ( :  (يعُطيها الذين يرَقْبلُونها  -رضي اللّهُ عنهما  -وااذ ابنُ عمرَ  ))

أي  رجـــون زكـــاة الفطـــر قبـــل العيـــد بيـــوم أو يـــومين وهـــذا وقـــت جـــواز وفي :   ((وارررانوا يعطررروذَ قبرررلَ الفطررررِ بيرررومٍ أو يرررومين) )
ذا الوقـت هــو هــ( أمــر بزكـاة الفطــر تـؤدى قبــل خـروج النــا  إلى الصـلاة ) في البــاب الآخـر  -لله عليــه وسـل م صـل ى ا -حـديث ابـن عمــر 

 . الأفضل كما سيأتي وهو بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد 

يض يطُــبخ ثم والأقــط يتخــذ مــن اللــ  المخــ ,بفــتح الهمــزة وكســر القــاف أو ســكونها يجــوز فيــه الوجهــان  ( :( صَرراعاً مِررنْ أَقِرر ٍ  ))
 . [ 331/  9انظر تهذيب اللغة ] . ه أهل البادية نعوغالباً ما يص ففيجُ 

نَا مُعَاوِيةَُ بْنُ أَبِي سُفْيَاذَ حَاجّاً, أَوْ مُعْتَمِراً ))  (  3318) وكان ذلك أيام خلافتـه كمـا في زيـادة عنـد ابـن خزيمـة  :  ((قَدِمَ عَلَيرْ
 .دينة وقدومه كان للم" وهو يومئذ خليفة " 

يْنِ مِررنْ سَررمْرَارِ الشَّررامِ ترَعْرردِلُ صَرراعاً مِررنْ تَمْرررٍ ) ) وهــذا اجتهــاد مــن معاويــة  ,لأــراء الشــام هــو القمــح الشــامي :  (( فِنِّرري أُرَىم مُرردَّ
 –لأن الصـاع أربعـة أمـداد  –فمـن أخـرج نصـف صـاعٍ مـن بـر  ,حيث جعل مدين من البر يعدل صاعاً من التمر في زكاة الفطر 

أمــا أنــا فــلا أزال : ) ذلــك عــن صــاعٍ مــن التمــر وذلــك لأن الــبر نفــيس عنــدهم لكــن أبــا ســعيد أنكــر هــذا الاجتهــاد فقــال أجــزأه 
 .واستمر على ذلك , صاعاً من أي لعام كان  -رضي الله عنه  -فكان  رج ( أخرجه كما كنت أخرجه أبداً ما عشت 

 :من فوائد الأحاديث 
 عبداً  حراً أو ,ذكراً كان أو أنثى  ,لة على وجوب زكاة الفطر على كل مسلم في الأحاديث دلا:  الفائدة الأولى, 

 .( [ 39) في الإجماع ص ]  .قل الإجماع على هذا ابن المنذرون, صغيراً أو كبيراً  
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مــن الطعــام في  -وســل م صــل ى الله عليــه  -بيــان مــا كــان  رجــه الصــحابة مــع النــبي  -رضــي الله عنــه  -في حــديث أبي ســعيد  :الفائرردة الثانيررة 
فصـارت  -رضـي الله عنـه  -زكاة الفطر وهو صاعاً من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط هـذه أربعـة ويضـاف لهـا القمـح لحـديث أبي سـعيد

- :وهل يقتصر في فخراس زااة الفطر على ماورد فيه النص فق  ؟ على قولين  , سة أنواع 

 تبر قوتاً عند النا  كالأرز والعد  والفول ونحوها مما  يقتاته النا  , وهذا قولأنه يجزىء كل لعام يعوالأظهر والله أعلم 

 . أكثر العلماء 

وكـان  ))في الباب لما عد  الأربع قال في آخر الحديث كمـا في روايـة البخـاري  -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد : ويدل على ذلك 
وإنمـا لأنهـا   ( 13/  2في إعـلام المـوقعين )  امقصـودة بـذاته تدل على أن هـذه الأربـع ليسـوهذا ي ((لعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر 

 . كانت لعامهم وقتئذ في المدينة 

فأمـا أهـل بلـد أو محلـة قـوتهم غـير  ,كانـت غالـب أقـواتهم بالمدينـة   –أي الأنـواع الخمسـة  –وهذه :"  -رحمه الله  -قال ابن القيم
فإن كان قوتهم غير الحبوب كالل  واللحم والسـمك أخرجـوا فطـرتهم مـن قـوتهم كائنـاً مـا كـان  ,م ذلك فإنما عليهم صاع من قوته

خلـة المسـاكين يـوم العيـد ومواسـاتهم مـن جـنس مـا  سَـدُّ  دوهـو الصـواب الـذي لا يقـال بغـيره إذ المقصـو  ,هذا قول جمهور العلماء 
 ( 31/  3انظر زاد المعاد ) "يقتات أهل بلدهم 

 -صــل ى الله عليــه وســل م  -أن مــن الأصــناف الــواردة في الــنص كانــت لعامــاً للنــا  علــى عهــد النــبي : عليــه  التنبيــهممــا يجــدر   -

في زكــاة الفطــر لأنــه لــيس قوتــاً  يجــز فالصــواب والله أعلــم أنــه لا  يــوم فليســت لعامــاً كالشــعير مــثلاً ,والصــحابة وأمــا ال
وذلك لأنه الحكمـة مـن زكـاة الفطـرة جـاءت في حـديث ابـن عبـا   لهم , ع به المساكين ليكون لعاماً يقتاته النا  وينتف

زكـــاة الفطـــر لهـــرة للصـــائم مـــن اللغـــو  -صـــل ى الله عليـــه وســـل م  -فـــرض رســـول الله  ))عنـــد أبي داود وابـــن ماجـــة  -رضـــي الله عنـــه  -
هـي الحكمـة المـرادة مـن زكـاة لاث على إتمام شهر الصيام هذه العلل الـث تعالىوشكراً لله  ((ولعمة للمساكين  ,والرفث 

 .الفطر ووجه الشاهد هنا أنها لعمة للمساكين 

  وإخراجهم لزكاة الفطر صاعاً من لعـام أو صـاعاً مـن أقـط أو شـعير أو  -رضي الله عنه  -حديث أبي سعيد :الفائدة الثالثة
 -: مسألتاذ مهمتاذتمر أو زبيب فيه 

, وهل يستثنى في هذا المقدار  -صل ى الله عليه وسل م  -لفطر وهو صاع بمقدار صاع النبي فيه بيان لمقدار زكاة ا:  المسألة الأولى
 نوع من الطعام ؟ 

وهذا قول أبي حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  ,منه نصف صاع من بر  يجز يستثو من ذلك البر فإنه :  القول الأول

  .-رحمه الله  -
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 -رضــي الله عنهمــا  - في البــاب حيــث جعــل معاويــة بــن أبي ســفيان -رضــي الله عنــه  -بحــديث أبي ســعيد :اسررتدل أصررحاب القررول الأول 
 .ين من بر تعادل صاعاً من تمر وأخذ النا  بذلك الاجتهاد د  حين خطب النا  مُ 

العلمـاء جمهـور  وبهـذا قـال ,أنـه لا يسـتثني مـن ذلـك شـيء فـأي صـنف سـرج زكـاة الفطـر منـه لابـد فيـه مـن صـاع :  القول الثاني
  .واختاره الشيخ ابن باز

 -فـأبو ســعيد ..." أو صـاعاً مـن أقـط  صــاعاً مـن لعـام ," حيـث قـال  في البـاب-رضـي الله عنـه  -بحـديث أبي سـعيد : واسرتدلوا    

الحــديث والــبر  ذكــر المقــدار وهــو الصــاع مجمــلاً في أي لعــام ثم ذكــر الصــاع مفصــلاً في الأصــناف الأربعــة المــذكورة في-رضــي الله عنــه 
كمــا في حــديث -رضـي الله عنـه  -فقــد أنكـر ذلــك أبـو ســعيد  -رضــي الله عنـه  -يـدخل في عمــوم الطعـام وأمــا الاسـتدلال باجتهــاد معاويـة

ألــول صــحبة وأعلــم  -رضــي الله عنــه  -وأبــو ســعيد  ((فأمــا أنــا فــلا أزال أخرجــة كمــا كنــت أخرجــه أبــداً مــا عشــت  ))البــاب وقــال 
لم يكــن قــول بعضــهم أولى مــن بعــض وينُظــر في  -رضــوان الله علــيهم  - وإذا اختلفــت أقــوال الصــحابة -صــل ى الله عليــه وســل م  -بــأحوال النــبي 
بيــان مقــدار الصــاع في الطعــام ويــدخل في بفي زكــاة الفطــر فقــد جــاءت  -صــل ى الله عليــه وســل م  -وبــالنظر إلى أقــوال النــبي  ,دليــل آخــر 

 .ول هو الأحول والله أعلم عموم ذلك  البر وهذا الق

 : المسألة الثانية 

 فخراس القيمة نقداً بدلاً عن الصاع من الطعام ؟  يجزئهل 

والحســن  ,نــاف وقــد روي ذلــك عــن عمــر بــن عبــدالعزيز حوهــو قــول الأ ,أنــه يجــوز إخــراج القيمــة في زكــاة الفطــر :  القررول الأول
 ( 391/  3نظر المغني ا) البصري 

الـذي -رضـي الله عنهمـا  - الذي رواه ابن عدي والدار قطني وهو بنحو حديث ابـن عمـر  -رضي الله عنهمـا  -ابن عمر بحديث :واستدلوا 
قـالوا وإخـراج القيمـة في زكـاة  ((أغنروهم عرن الطرواف فري هرذا اليروم ))  –صلى الله عليه وسلم  -في الباب وفيه زيادة وهي قول النبي 
والحــديث ضــعيف ضــعفه ابــن حجــر في البلــوا لأن في ســنده أبــا معشــر  ,ال في يــوم الفطــر الفطــر فيــه إغنــاء المســاكين عــن الســؤ 

 . نجيح السندي المدني ضعفه غير واحد من أهل العلم 

 . وعللوا أيضاً بأن حاجة الفقير إلى المال أكثر من حاجته إلى الطعام 

  وهو القول الراجت والله أعلم. ر أنه لابد من فخراجها طعاماً , وهو قول جمهور العلما:  والقول الثاني

 :ويدل على ذلك 

 . في الباب   -رضي الله عنهما  -حديثا ابن عمر وأبي سعيد -1 
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 -فرضــها صــاعاً مــن الطعــام وعينهــا بــذلك وإخــراج القيمــة خــلاف لمــا أمــر بــه النــبي  -صــل ى الله عليـه وســل م  -أن النــبي   :ووجرره الدلالررة 

 . -صل ى الله عليه وسل م 

 .إخراج القيمة مخالف لعمل الصحابة حيث كانوا  رجونها صاعاً من لعام  – 3

انظر معالم السنن ]  .أن في إخراجها قيمة  رج زكاة الفطر من كونها شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة إلى كونها شعيرة خفية  – 2

 [ 319/  3للخطابي 
فلــو كــان دفــع النقــد جــائزاً  ,ومــع ذلــك أمــر بــإخراج الطعــام  -ى الله عليــه وســل م صــل   -أن النقــود كانــت موجــودة علــى عهــد النــبي  – 3

ومـع  ,آخـر  يئاً شاء اشتى به لعاماً وأن شاء اشـتى بـه شـ يار للمسكين إنلأن فيه سعة الاخت -صل ى الله عليه وسـل م  -لأمر به النبي 
صـل ى الله عليـه  -ان للمـال أمـر قـد فُطـر عليـه ومعلـوم منـذ عهـد النـبي وحـب الإنسـ ,-صـلى الله عليـه وسـلم  -ذلك لم يأمر به النبي 

 :هو الذي أنُزل عليه قوله تعالى -صل ى الله عليه وسل م  -وزمن التشريع إلى وقتنا اليوم فالنبي  -وسل م 

لرو اراذ لابرن آدم واديراذ مرن ))  –لى الله عليـه وسـلم صـ -وهـو القائـل ,الخير هنا المال  [8:العاديات ] {وَفِنَّهُ لِحُلِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد   } 
والحـديث متفـق عليـه والنصـوص كثـيرة في بيـان حـرص ابـن آدم علـى  ((مال لا بتغى ثالثاً ولا يملأ جروف ابرن آدم فلا الترراب 

 .لفطر بدفع المال عوضاً عن الطعام في زكاة ا-صلى الله عليه وسلم  -المال ورغبته فيه ومع ذلك لم يأمر النبي 

يـدعون : كـان يأخـذ القيمـة في الفطـرة ل قـال  -رحمـه الله  -عمـر بـن عبـدالعزيز: قـوم يقولـون  -رحمـه الله  -قيل لامام أحمد بـن حنبـل -
عليـه وسـل م صـل ى الله  -فـرض رسـول الله :  - همـارضـي الله عن -وقد قال ابـن عمـر قال فلان ,: ويقولون  -صل ى الله عليه وسل م  -قول الرسول الله 

 .والحديث متفق عليه ..... زكاة الفطر صاعاً  -

 .( [ 361/  18في فتاواه ) وشيخنا ابن عثمين (  13) والسؤال (  314) في فتاوى نور على الدرب الحلقه ]د في زكاة الفطر الشيخ ابن بازواختار عدم إجزاء النق

ووجــوب إخــراج زكــاة الفطــر قبــل صــلاة  ,بيــان لوقــت إخــراج زكــاة الفطــر  -رضــي الله عنهمــا  -في حــديثي ابــن عمــر :الفائرردة الرابعررة 
ويمكن تقسيم وقرد فخرراس زاراة الفطرر فلرى ثلاثرة  ,العيد والأفضل أن تكون قبل صلاة العيد ويجوز قبل العيد بيوم أو يومين 

 :أقسام 

 .وهو قبل العيد بيوم أو يومين :  وقد جواز:  الأول

 "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين :" في الباب وفيه  -ي الله عنهما رض -حديث ابن عمر: ودليله 

 .وهو قبل الخروج لصلاة العيد :  وقد استحباب:  الثاني

 أمر بزكاة الفطر أن تؤدى -صل ى الله عليه وسل م  -أن رسول الله" في الباب الآخر  -رضي الله عنهما  -حديث ابن عمر: ودليله 

 "ا  إلى الصلاة قبل خروج الن 
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 .وهو بعد صلاة العيد :  وقد تحريم:  الثال 

من أداها قبل الصلاة فهي زااة مقبولة ومن أداها بعرد الصرلاة فهري )) مرفوعاً وفيه  -رضي الله عنـه  -حديث ابن عبا : ودليله 
 .قتها بغير عذر ولأنه تأخير للعبادة عن و , أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم  هروا ((صدقة من الصدقات 

 ================================== 

 (إِثم مانع الزكاة : )باب

ــرةََ , قــَالَ   -8 هَررا حَقَّهَررا, فِلاَّ فِذَا اَرراذَ يرَرروْمُ »:  قــَالَ رَسُــولُ اللّــهِ :: عَــنْ أَبي هُرَيْـ مَررا مِررنْ صَرراحِلِ ذَهَررلٍ وَلاَ فِضَّررةٍ, لاَ يرُررؤَدِّ  مِنرْ
هَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ  الْقِيَامَةِ, صُفِّحَدْ  اُلَّمَرا برَررَدَتْ أُعِيردَتْ . فرَيُكْوَىم بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينرُهُ وَظَهْررُهُ . لَهُ صَفَائِتُ مِنْ ناَرٍ, فأَُحْمِيَ عَلَيرْ

: قِيرلَ . «فِمَّرا فِلرَىم الْجَنَّرةِ وَفِمَّرا فِلرَى النَّرارِ . يلُهُ فرَيرُررَىم سَربِ . حَتَّىم يرُقْضَىم برَريْنَ الْعِبرَادِ . فِي يرَوْمٍ اَاذَ مِقْدَارهُُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ . لَهُ 
هَررا حَقَّهَررا»: يرَرا رَسُررولَ اللرّرهِ فاَاِبرِرلُ؟ قرَرالَ  فِلاَّ فِذَا اَرراذَ يرَرروْمُ . وَمِررنْ حَقِّهَررا حَلْبرُهَررا يرَرروْمَ وِرْدِهَررا. وَلاَ صَرراحِلُ فِبرِرلٍ لاَ يررُرؤَدِّ  مِنرْ

هَا فَصِيلاً وَاحِرداً, تَطرَأهُ بأَِخْفَافِهَرا وَترَعَضُّرهُ بأَِفرْوَاهِهَربطُِتَ لَهَا بِ . الْقِيَامَةِ  ا, اُلَّمَرا مَررَّ عَلَيْرهِ قَاعٍ قرَرْقَرٍ أَوْفرَرَ مَا اَانَدْ, لَا يرَفْقِدُ مِنرْ
فرَيرُررَىم سَربِيلُهُ فِمَّرا فِلرَى الْجَنَّرةِ وَفِمَّرا . ىم برَيْنَ الْعِبَادِ أُولَاهَا ردَُّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا, فِي يرَوْمٍ اَاذَ مِقْدَارهُُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ, حَتَّىم يرُقْضَ 

هَررا حَقَّهَرا, فِلاَّ فِذَا اَرراذَ يرَرروْمُ »: يرَرا رَسُررولَ اللرّهِ فرَرالْبرَقَرُ وَالْغرَرنَمُ؟ قرَالَ : قِيرلَ . «فِلرَى النَّررارِ  وَلاَ صَرراحِلُ برَقَرررٍ وَلاَ غرَنَمٍ لاَ يررُرؤَدِّ  مِنرْ
هَرررا شَررريْقاً, لرَرريْسَ فِيهَرررا عَقْصَرررارُ وَلاَ جَلْحَرررارُ وَلاَ عَضْررربَارُ ترَنْطَحُرررهُ الْقِيَامَرررةِ بُ  بقُِرُونهَِرررا وَتَطرَررؤُهُ  طِرررتَ لَهَرررا بقَِررراعٍ قرَرْقرَرررٍ, لاَ يرَفْقِررردُ مِنرْ
فرَيرُررَىم . حَتَّرىم يرُقْضَرىم برَريْنَ الْعِبرَادِ . خَمْسِرينَ أَلرْفَ سَرنَةٍ  فِي يرَوْمٍ اَاذَ مِقْدَارهُُ . اُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ردَُّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا. بأَِظْلَافِهَا

ر  . هِريَ لِرَجُرلٍ وِزْر  : الْخَيْلُ ثَلاثَةَ  »: ياَ رَسُولَ اللّهِ فاَلْخَيْلُ؟ قاَلَ : قِيلَ . «سَبِيلُهُ فِمَّا فِلَى الْجَنَّةِ وَفِمَّا فِلَى النَّارِ  . وَهِريَ لِرَجُرلٍ سِرترْ
وَأَمَّرا الَّترِي هِريَ لرَهُ . فرَرَجُل  ربََطَهَا ريِرَارً وَفَخْرراً وَنرِوَارً عَلرَىم أَهْرلِ ااِسْرلَامِ فَهِريَ لرَهُ وِزْر   فأََمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ وِزْر ,. جُلٍ أَجْر  وَهِيَ لِرَ 
ر   ر  وَأَمَّررا الَّترِري هِرريَ لرَرهُ أَجْررر  . هَررا وَلاَ رقِاَبِهَرراثرُرمَّ لرَرمْ يرَررنْسَ حَررقَّ اللرّرهِ فِرري ظهُُورِ . فرَرَجُررل  ربََطَهَررا فِرري سَرربِيلِ اللرّرهِ . سِررترْ . فَهِرريَ لرَرهُ سِررترْ

لرِكَ الْمَررْسِ أَوِ الرَّوْضَرةِ مِرنْ شَريْرٍ . فِي مَرْسٍ وَرَوْضَةٍ . فرَرَجُل  ربََطَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ لَأهْلِ ااِسْلَامِ  فِلاَّ اُترِلَ . فَمَا أَاَلَدْ مِرنْ ذم
, واَُترِلَ لرَهُ, عَردَدَ أَرْوَاثهَِرا وَأَبرْوَالِهَرا, حَسَرنَات  لَهُ,عَدَدَ مَا  وَلاَ ترَقْطرَعُ طِوَلَهَرا فاَسْرترَنَّدْ شَررَفاً أَوْ شَررَفرَيْنِ فِلاَّ  . أَاَلرَدْ, حَسَرنَات 

رٍ فَشَرربَِدْ مِنْرهُ وَلاَ يرُيِردُ أَذْ يَسْرقِيرَهَا, فِلاَّ اَترَلَ وَلاَ مَررَّ بِهَرا صَراحِبرُهَا عَلرَىم نرَهْر. اَتَلَ اللّهُ لَهُ, عَدَدَ آثاَرهَِا وَأَرْوَاثهَِا, حَسَنَاتٍ 
رذِهِ ا يرَرةُ »: يرَرا رَسُرولَ اللرّهِ فرَالْحُمُرُ؟ قرَرالَ : قِيرلَ . «اللرّهُ لرَهُ, عَردَدَ مَررا شَرربَِدْ, حَسَرنَاتٍ  مَرا أنُرْزِلَ عَلرَيَّ فِرري الْحُمُررِ شَريْر  فِلاَّ هم

 رواه مسلم  .« {وَمَنْ يرَعْمَلْ مِثرْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يرَرَهُ . يرَعْمَلْ مِثرْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يرَرَهُ  فَمَنْ }: الْفَادَةُ الْجَامِعَةُ 
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مَرنِ احتربسَ فرَرَسراً » : في روايـة لـهو أيضـاً إلى آخـر الحـديث عنـد البخـاري مـن حـديث أبي هريـرة  «.. الْخَيْلُ ثَلاثَةَ  » : ومن قولـه
 «باِلِله, وتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ, فإَذَّ شِبرَعَهُ وَريَِّهُ ورَوْثهَُ وبرَوْلَهُ في مِيزَانهِِ يرَوْمَ الْقِيامَةِ في سَبِيلِ الِله, فيماناً 

 :شرح ألفاظ الحديث 
هَا حَقَّهَا) )  ه هاء ظاهر ( حقها ) وقوله  ,وأعظم حق هو أداء زكاتهما :   (( مَا مِنْ صَاحِلِ ذَهَلٍ وَلاَ فِضَّةٍ, لاَ يرُؤَدِّ  مِنرْ

 وفي هذه الحالة يكون ذكر الذهب لا فائدة منه وهذا غير مراد بلا شك  ,التأنيث ضمير يعود على الفضة لأنه أقرب مذكور 

 .والعين مؤنثة والضمير يعود عليها , لغة  (عين)والأفضل أن يقال الذهب والفضة يقال لهما  ,

/  4انظـر لسـان العـرب  ]ة كـل شـيء عـريض مـن حجـارة أو لـوح ونحوهمـا وجمعهـا صـفائح الصفيح:   (( صُفِّحَدْ لَهُ صَفَائِتُ مِنْ ناَرٍ ) )

211 ]  

ولكنهـا كلمـا بـردت أعيـدت وأحميـت  ,أي أن هذه الصفائح لا تتك حتى تبرد وتزول حرارتهـا :  ((  اُلَّمَا برَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ )) 
 .في نار جهنم 

ويوم وردها أي حـين تـرد المـاء  ,سكانها إبفتح اللام على المشهور وحكي ( :  حَلْبرُهَا  ) ( : ( دِهَاوَمِنْ حَقِّهَا حَلْبرُهَا يرَوْمَ وِرْ ) )
واختلـــف في هـــذا الحـــق  ,فمـــن حقهـــا أن تحلـــب في ذلـــك اليـــوم  ,لتشـــرب وهـــي تـــرده في كـــل ثلاثـــة أو أربعـــة أيـــام وربمـــا في ثمانيـــة 

 ,جتماعهم على المياه وهـذا علـى سـبيل الاسـتحباب لمارة من ألبانها لافقيل يسقى ا –وسيأتي شيء من بيانه في الحديث القادم 
انظـر عـون المعبـود شـرح سـنن أبي .] مشـقة العطـو ومشـقة الحلـب  :حقهـا مشـقتانتحلب للرفق بها لأن في حلبها قبل أن تـرد المـاء يل: وقيل 

 [. 12/  1داود للعظيم آبادي 

و غــيره , ومنــه لأيــت الــبطح هــو البســط أيــاً كــان علــى الوجــه أ: وقيــل  ,لهــذه الإبــل لقــي هــو علــى وجهــه أُ أي  ( :( بطُِررتَ لَهَررا ))
 . نبسالها بطحاء مكة لا

 ,والقــاع أصـله المكـان المـنخفض الـذي يسـتقر فيــه المـاء والقـاع جمعـه قيعـة وقيعــان  ,أي بمكـان مسـتوٍ واسـع (( :   بقَِراعٍ قرَرْقرَرٍ  ))
 .وهو بفتح القافين  , والقرقر المستوي الواسع من الأرض أيضاً 

وفي هـذا بيـان لكثرتهـا وقوتهـا وكمالهـا وثقـل ولئهـا  (أعظرم مرا اانرد ) وفي الروايـة الأخـرى عنـد مسـلم  ( : ( أَوْفرَرَ مَا اَانرَدْ )) 
 .وفي هذا بيان لشدة العقوبةِ 

هَا فَصِيلاً وَاحِدا )) اُلَّمَرا  )). أمـه والحـوار إذا فطـم لأـي فصـيلاً هو ولد الناقـة حـين يفصـل عـن : الفصيل  ( : (ًَ  لَا يرَفْقِدُ مِنرْ
 وقيل إن في العبارة ,أي كلما مر  عليه أولى هذه الماشية رُد  عليه أخراها :   (( مَرَّ عَلَيْهِ أُولَاهَا ردَُّ عَلَيْهِ أُخْرَاهَا
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هــو الــذي يرجــع وِيــُردّ وأي ــد هــذا القاضــي  لأن الأول( كلمــا مــر عليــه أخراهــا رُد  عليــه أولاهــا ) قلــبٌ وتغيــير والصــواب أن يقــال  
 2في المفهـم  ]وقيل أن العبارة صحيحة لا قلب فيها وهي هَكذا في جميع الأصـول وأي ـد هـذا القـرلبي [68/  4انظر شرح مسلم للنـووي ]عياض 

 /34] 

ويقـال رجـل أعقـص أي فيـه التـواء وصـعوبة  ,وية القرن الملت: والعقصاء هي  ( : ( ليَْسَ فِيهَا عَقْصَارُ وَلاَ جَلْحَارُ وَلاَ عَضْبَارُ ) )
 . هي التى لا قرون لها : والجلحاء  , [ 36/  2انظر المفهم  ]أخلاق 

 .قوى في الطعن والنطحأعيب فيها لتكون أنكى و ل وفي هذا بيان أنها ذات قرون لا هي التي انكسر قرنها الداخ: والعضباء 

وقيـــل الأعضـــب في القـــرن  ,( العضـــباء ) تســـمى  -صـــل ى الله عليـــه وســـل م  -ذن ولـــذا ناقـــة النـــبي وقيـــل إن العضـــباء يكـــون قطعهـــا في الأ
 .والأذن 

والبغــل   والخــف للبعــير والحــافر للفــر  ,الظلــف يكــون للبقــر والغــنم والظبــاء وكــل دابــة مشــقوقة القــوائم  (( وَتَطرَرؤُهُ بأَِظْلَافِهَررا)) 
 .والقدم للآدمي  ,والحمار

ر  . هِيَ لِرَجُرلٍ وِزْر  : ثَلاثَةَ   الْخَيْلُ  )) فيـه بيـان أصـناف النـا  في اسـاذهم الخيـل والـوزر :   (( وَهِريَ لِرَجُرلٍ أَجْرر  . وَهِريَ لِرَجُرلٍ سِرترْ
  .هو الإثم

 .بطان خلاف ذلك إظهار للطاعة و إهو : ورياءً  فخراً أي تعاظماً ,( :  ( ريِاَرً وَفَخْراً )) 

والمقصـود أنـه اسـذها عـداءً علـى أهـل  ة هـي المعـاداة ,أنوِاءً بكسر النون , والمنـاو :  (( هْلِ ااِسْلَامِ فَهِيَ لَهُ وِزْر  وَنوَِارً عَلَىم أَ  )) 
 .الإسلام 

 . أي أعد ها للجهاد في سبيله :   (( ربََطَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ  ))

و الروضــة أكثــر مــا تطلــق علــى  ,ر مــا يطلــق علــى الموضــع المطمــئن المــرج موضــع الكــلأ والمــرج أكثــ:  ((  فِرري مَرررْسٍ وَرَوْضَررةٍ ))  
 .الموضع المرتفع 

 ,ويقـال لِيلهـا كمـا في روايـة البخـاري  ,لِوَلهـا بكسـر الطـاء وفـتح الـواو :  ((  وَلَا ترَقْطَعُ طِوَلَهَرا فاَسْرترَنَّدْ شَررَفاً أَوْ شَررَفرَيْنِ   ))
 .تُمدَُّ لها لتعى والطِوَل والطِيل هو الحبل الذي ترُبط فيه و 

 .المكان المرتفع : والشرف  ,أي جَرَت ورَعَت :   (( فاَسْترَنَّدْ  ))

رذِهِ ا يرَةُ الْفَرادَةُ الْجَامِعَرةُ ))    ,القليلـة المثيـل والنظـير : والفـاذة  ,جمـع حمـار : الُحمُـر :  (( مَا أنُْزِلَ عَلَيَّ فِي الْحُمُررِ شَريْر  فِلاَّ هم
 .مة الشاملة لكل خير ومعروف أي العا: الجامعة 

 .أي تصديقاً بالذي وعد به من الثواب على ذلك  ( :(  وتَصْدِيقاً بِوَعْدِهِ  ))
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 . بكسر أوله والمقصود ما يشبع به   (( : شِبرَعَهُ ) )

 .بكسر الراء وتشديد الياء والمقصود ما يرتوي به إذا شرب (( :  ريَِّهُ ) )

 :من فوائد الحديث 
  في حديث الباب دلالة على عظم إثم مانع الزكاة : لى الفائدة الأو. 

  في البـــــــــاب فيـــــــــه بيـــــــــان عقوبـــــــــة مـــــــــانع الزكـــــــــاة الأخرويـــــــــة  -رضـــــــــي الله عنـــــــــه  -حـــــــــديث أبي هريـــــــــرة : الفائررررررررردة الثانيرررررررررة,  
  -:وهي كما يلي 

 . مانع زااة الذهل والفضة : أولاً 

 . لدنيا بتسع وستين جزءً وهي نار جهنم تصفح له صفائح من نار فيحمى عليها في نار أعظم من نار ا -أ 

الَّرذِينَ يَكْنرِزُوذَ الرذَّهَلَ وَالْفِضَّرةَ وَلاَ ينُفِقُونرَهَرا فِري  َ }: التوبـة وظهـره وكمـا جبينـهبهـذه النـار مـانعُ الزكـاة في جنبـه و  ىيكو  -ب 
هَرا فِر  (34)سَبِيلِ اللّهِ فرَبَشِّرْهُم بعَِذَابٍ أَلرِيمٍ  ي نرَارِ جَهَرنَّمَ فرَتُكْروَى بِهَرا جِبرَاهُهُمْ وَجُنروبرُهُمْ وَظهُُرورهُُمْ هَررذَا مَرا  يرَروْمَ يُحْمَرى عَلَيرْ

   [ 21 – 23:التوبة  ] {اَنرَزْتمُْ لأنَفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا اُنتُمْ تَكْنِزُوذَ 

بجنبررره فقيرررل لتقطيبررره وجهررره فررري وجررره السرررائل , وازوراره عنررره : واختلُرررف فررري سررربل تخصررريص هرررذه المواضرررع برررالكي  
  [ 31/  2انظر المفهم للقرلبي  ]. وانصرافه عنه بظهره

ســتيعاب جميــع جهــات الجســم فيكــوى في جميــع نــواحي الجســم فالجبهــة مــن الأمــام والظهــر مــن الخلــف والجنبــان مــن لا :وقيررل 
 .الجوانب عن يمينه وشماله 

 .ا بردت أعيدت فأحميت أن هذه الصفائح التي أحميت لا تُتك حتى تبرد وتزول حرارتها بل كلم -ج 

 .لويلة في يوم كان مقداره  سين ألف سنة حتى يقضى بين العباد  ةالعذاب مد ةأن مد –د 

 مانع زااة اابل أو البقر أو الغنم : ثانياً 

 .أنه يلقى إما على وجهه أو على صفة أخرى في موضع مستوٍ واسع  –أ 

ا لا يفقد منها شـيئاً حـتى ولـد هتها وكمالها وثقلها فتطؤه بأخفافها وتعضُّه بأفواهأن هذه الإبل تأتي يوم القيامة بكثرتها وقو  –ب 
 نكايتهـا ونطحهــا فهــي ذات قــر نوأمــا البقــر والغـنم فإنهــا تــأتي عليـه بقرونهــا القويــة في , الناقـة الصــغير الوليــد الـذي فصــل عــن أمـه 

 . ليس بملتوٍ ولا مكسور 

   .كاة من هذه الماشية فهي تفعل به كذلك ثم تعود عليه مرة أخرى مرة بعد مرة أن هذا العذاب يتكرر على مانع الز  –ج 
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 .أن مدة هذا العذاب مدة لويلة في يوم كان مقداره  سين ألف سنة حتى يقضى بين العباد  –د 

  فرَيرُرررَىم  )) لمصــلى الله عليــه وســ -في الحــديث دلالــة علــى أن مــانع الزكــاة بخــلاً لا يكفــر لقــول النــبي  :الفائرردة الثالثررة
 . أنه لو كان كافراً لم يكن له سبيل إلى الجنة أبداً : ووجه الدلالة ((  سَبِيلُهُ فِمَّا فِلَى الْجَنَّةِ وَفِمَّا فِلَى النَّارِ 

  ( 8/  3انظر المغني ) أن مانع الزكاة بخلاً يكفر وهو رواية عن الإمام أحمد :  والقول الثاني

ينِ  فِي فإَِخْوَانكُُمْ  الزَّاَاةَ  وَآترَوُاْ  الصَّلَاةَ  وَأَقاَمُواْ  تاَبوُاْ  إِذفَ }بمفهوم  :واستدلوا       لِقَوْمٍ  ا ياَتِ  وَنرُفَصِّلُ  الدِّ
    .[11:التوبة]{ وذَ رُ يرَعْلَم

 . أن مفهوم الآية أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوان لنا في الدين :  ووجه الدلالة

ول الأول لقو ة دليله ولأنه دليل منطوق , والمنطوق مق دم على المفهـوم كمـا في قواعـد الأصـول , والمفهـوم الق والأظهر والله أعلم
  .هو دليل القول الثاني , وأما من منع الزكاة جاحداً لوجوبها فهوكافر بإجماع العلماء كما تقدم في أول كتاب الزكاة

  ر   ): -وسل م صل ى الله عليه  -قول النبي : الفائدة الرابعة ثرُمَّ لرَمْ يرَرنْسَ . فرَرَجُرل  ربََطَهَرا فِري سَربِيلِ اللرّهِ . وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لرَهُ سِرترْ
ر  وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْر  . حَقَّ اللّهِ فِي ظهُُورهَِا وَلاَ رقِاَبِهَا  ( فَهِيَ لَهُ سِترْ

حيــث   -رحمــه الله  -حنيفــةبــل زكــاة , وهــذا القــول هــو قــول أبي قــر والإاســتدل بــه مــن يقــول أن في الخيــل زكــاة كمــا في الغــنم والب
 .فقال حق الله هو الزكاة ((.ثمَُّ لَمْ يرَنْسَ حَقَّ اللّهِ فِي ظهُُورهَِا وَلاَ رقِاَبِهَا))   -صل ى الله عليه وسل م  -استدل بقول النبي 

 .لعلماء وهو القول الراجح والله أعلم ليس في الخيل زكاة , وهو قول جمهور ا هأن:  والقول الثاني

ولعــدم  (( لرَريْسَ عَلرَرى الْمُسْررلِمِ فِرري عَبْرردِهِ وَلاَ فرَرَسِررهِ صَرردَقَة  ))  :المتقــدم  -رضــي الله عنــه  -حــديث أبي هريــرة  :ويرردل علررى ذلررك 
ة فيحتمــل أن يكـون المــراد وأمــا مـا اســتدل بـه أصـحاب القــول الأول فلـيس فيــه دلالـ ,الـدليل الـدال علــى وجـوب الزكــاة في الخيـل 

أو يكـون المـراد الإحسـان الواجـب إليهـا مـن القيـام بعلفهـا وسـائر  ,بالحق هو إخراجها للجهاد في سبيل الله عند التعـين  للخـروج 
 .أو غير ذلك من التأويلات ااتملة  ,أو الصدقة بما اكتسبه منها عند الضرورة  ,مؤنها 

  لـة علـى اخـتلاف النـا  في اسـاذهم للخيـل فقـد يكـون اساذهـا مطلوبـاً ومرغوبـاً فيـه  في الحديث دلا: الفائدة الخامسة
وهــو المقصـود في قــول  ,كمـن يتخـذها أجــراً ومـن يتخـذها ســتاً فكلاهمـا ربطهـا في ســبيل ومـن اسـذها أجــراً أعظـم ثوابـاً 

وسـيأتينا في بابـه بـإذن  – متفـق عليـه (( الخيل معقود في نواصيها الخيرر فلرى يروم القيامرة)) –صلى الله عليه وسلم  -النبي 
وقد يكون اساذها ممنوعاً وذلك إذا كان اسذها معصية كـأن يتخـذها ليرائـي بهـا النـا   سذها لاعة ,الأنه  –الله تعالى 

أو كــأن  تعــاظم علــى غــيره بهــا ,خــلاف ذلــك أو كــأن يتخــذها ليفــاخر فيهــا وي يــبطنفيظهــر إرادة الخــير والطاعــة فيهــا و 
 "ا ليعادي بها أهل الإسلام يتخذه

 



 
 
  

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   23

  في الحــديث دلالــة علــى أن الإنســان فــد يــؤجر علــى التفاصــيل الــتي تقــع في فعــل الطاعــة مــا دام أنــه  :الفائرردة السادسررة
قصــد أصــلها وأصــلح نيتــه فيهــا وهــذا فــيمن ربــط خيلــه في ســبيل الله وكــذلك في الحــديث الآخــر مــن احتــبس فرســه في 

اناً بالله وتصديقاً بوعده فإن ما ثصل من تفاصيل أخرى تكون في ميزان حسـناته وهـذا سبيل الله بنية صادقة وذلك إيم
أكلـت هـذه الخيـل مـن الروضـة أو المـرج وعـدد مـا شـربت مـن نهـر مـرت بـه  من فضل الله الواسع فإنـه يكتـب لـه عـدد مـا

ذلـك في ميزانـه يـوم القيامـة وهـذا  وكذلك عدد أرواثها وأبوالها وآثارهـا وشـبعها وري هـا كـل ,حسنات وإن لم يقصد ذلك 
الخيرل  )) -صـل ى الله عليـه وسـل م  -تضح قول النـبي يوبهذا  ,من فضل الله الواسع وفيه بيان ربط الخيل وحبسها في سبيل الله 

 . ((معقود في نواصيها الخير فلى يوم القيامة 

 ومــن  اب ذلــك ,طاعــة يعملهــا بهــا فقــد رأى ثــو في حــديث البــاب دلالــة علــى أن مــن اقتــو الحمــير ل:  الفائرردة السررابعة
حينمـا سـئل عـن الحمـر لم يفص ـل فيهـا   -صـل ى الله عليـه وسـل م  -ووجه ذلك أن النبي  ,اقتناها لعمل معصية رأى عقاب ذلك 

( 7)خَيْررراً يرَرررَهُ فَمَررن يرَعْمَررلْ مِثرْقَررالَ ذَرَّةٍ  }: قولــه تعــالى كمــا فصــل في الإبــل والبقــر والغــنم والخيــل وإنمــا اســتدل بعمــوم 

ـــال [ 8 – 4: الزلزلـــة] {فَمَرررن يرَعْمَرررلْ مِثرْقَرررالَ ذَرَّةٍ خَيْرررراً يرَررررَهُ  عموم حـــتى يـــأتي دليـــل علـــى وفي هـــذا دليـــل علـــى الاســـتدلال ب
صـوص في وفيه بيان الفـرق بـين الحكـم الخـاص المنصـوص والعـام الظـاهر وأن العـام الظـاهر دون الخـاص المن التخصيص ,

 ( [ . 3861) حديث (  81/  6) ظر الفتح نا] . الدلالة 

  مَرا مِرنْ صَراحِلِ ذَهَرلٍ وَلاَ فِضَّرةٍ, )):  –صـلى الله عليـه وسـلم  -وقـول النـبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة : الفائدة الثامنة
هَا حَقَّهَا واختلرف فري هرذه المسرألة  ,استدل بعمومه من قال بوجوب زكاة الحلي المستعمل على المرأة  ((لَا يرُؤَدِّ  مِنرْ

  :على قولين 

 . وجوب الزااة في الحلي المستعمل فذا بلغ نصاباً :  القول الأول

 ( 331/  3أنظـــر المغـــني )   -رحمهـــم الله جميعــا  -وهــو قـــول أبي حنيفـــة وأصـــحابه وروايـــة عــن أحمـــد -رضـــي الله عنـــه  -وهــذا مـــا أفـــتى بـــه ابـــن مســعود
والشـيخ ابـن بـاز وشـيخنا ابـن   ( 362/  3في سـبل السـلام ) اني صنعومن المتأخرين ال ( 93/  6في االى ) م واختاره الثوري والأوزاعي وابن حز 

 واستدلوا بأدلة عامة وأدلة خاصة  ( 114/  18في مجموع فتاواه )  -رحمهم الله  -عثمين

الَّذِينَ يَكْنِزُوذَ الذَّهَلَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ }عموم -1:  أدلتهم العامة - التوبـة  ]{ينُفِقُونرَهَا فِري سَربِيلِ اللرّهِ فرَبَشِّررْهُم بعَِرذَابٍ أَلرِيمٍ  ََ

هَرا حَقَّهَرا, فِلاَّ فِذَا ) في حديث الباب  -صل ى الله عليه وسل م  -وعموم قول النبي   [23: مَا مِنْ صَراحِلِ ذَهَرلٍ وَلاَ فِضَّرةٍ, لاَ يرُرؤَدِّ  مِنرْ
هَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ اَاذَ يرَوْمُ الْقِيَامَةِ, صُفِّ   الحديث(.........حَدْ لَهُ صَفَائِتُ مِنْ ناَرٍ, فأَُحْمِيَ عَلَيرْ
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أن عمــوم الآيــة والحــديث يوجــب الزكــاة في جميــع أنــواع الــذهب والفضــة إذا بلغــت نصــاباً ومــن ذلــك زكــاة الحلــي :  ووجرره الدلالررة
وأن المـراد بـالكنز في الآيـة هـو مـالم تـؤد زكاتـه وهـذا مـروي عـن ابـن  ,ومن قال بخروج الحلي المباح من هذا العموم فليأت بالدليل 

 .وغيرهما  -رضي الله عنهما - عمر وجابر

 :ونوقش هذا الاستدلال بما يلي 

- :الآية لا تدل على وجوب زكاة الحلي المستعمل لأربعة وجوه : أولاً 

ومفهومهـا يـدل  ذهب والفضـة إذا لم  تـؤد زكاتهمـا ,كتنـاز الـفمنطوقها يدل على تحرل ا  أن هذه الآية لها منطوق ومفهوم , – 1
وما أعد للـبس والاسـتعمال كـالحلي  فلا يجب إنفاق شيء منها , ةه الآيعلى أن الأشياء التي لا تعد كنزاً ليست مقصودة في هذ

 .والخاتم والأنف وغيرها لاتعد كنزاً لا لغة ولا شرعاً لأنها خرجت بالاستعمال عن كونها كنزاً 

 . أن المراد بالمكنوز من الذهب والفضة في الآية الدراهم والدنانير للأثر والنظر  -3

 ( [ 222/  4) والدر المنثور (  82/  3) نظر تفسير ابن كثير ا]  –رضي الله عنه  -فإن هذا التفسير هو المنقول عن ابن مسعود :  الأثرفأما 

 والله عزوجــل , وأمــا الحلــي المســتعمل فلــيس معــداً لانفــاق بــل هــو معــد للزينــة  ق ,فــلأن النقــود هــي الــتي تكنــز وتنفــ : النظررروأمــا 
 [23:التوبة] {الَّذِينَ يَكْنِزُوذَ الذَّهَلَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ ينُفِقُونرَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فرَبَشِّرْهُم بعَِذَابٍ أَليِمٍ  َ }:يقول 

 -رضـي الله عنهمـا -م الآية لأنه كنز لم تـؤد زكاتـه اسـتدلالاً بقـول ابـن عمـر وجـابرأن إدخال الحلي المستعمل من الذهب في عمو  – 2
لا يصلح أن يكون حجة لأنهما ممن يذهب إلى القول بعدم وجوبهما كما سيأتي وهما أعلم النـا  بدلالـة قولهمـا وهـذا يـدل علـى 

في رأيهمــا تنــاقض والأولى أن يقــال قولهمــا في تفســير  أنهمــا لا يقصــدان دخــول الحلــي المســتعمل في الكنــز المــراد بالآيــة وإلا لكــان
 .والخاص مقد م على العام , الكنز في الآية عام وفتياهما بعدم وجوب زكاة الحلي خاص 

بعـدم  ع مـن الصـحابة وفتـاواهملو قلنا بالاستدلال بعموم الآية على وجوب زكاة الحلي فإن هذا العموم مخصوص بعمل جم – 3
وهم أقرب النا  للتنزيل والأعلم بالتأويل ولو كان الاستدلال صرثاً أو فيه ما يدل علـى وجـوب  المستعمل ,وجوب زكاة الحلي 

 .زكاة الحلي المستعمل لما خالفوه بأعمالهم وأقوالهم مما يدل على أن الآية لا تكون دليلاً على وجوب زكاة الحلي المستعمل 

 :تجه أيضاً لما يلي الباب غير م استدلالهم بعموم حدي : ثانياً 

هَا حَقَّهَا: "  -صل ى الله عليه وسل م  -أن قوله  – 1 طلـوب تأديتـه في الحـديث الحق الم"  مَا مِنْ صَاحِلِ ذَهَلٍ وَلاَ فِضَّةٍ, لاَ يرُؤَدِّ  مِنرْ
ن بيـان لمـا يجـب إخراجـه وحينمـا نبحـث عـ , والمجمل لا يجوز العمل به قبل بيانه كما هو مقرر في القواعـد الأصـولية حق مجمل ,

    ( وهـي الـدنانير ) والوارد في السنة مقـدار مـايتعلق بالأثمـان مـن الـذهب  نجد في السنة ما يبين  ذلك , ل لامن زكاة الحلي المستعم
ســذ للزينــة لبيــان بــدليل التفريــق في الاســاذ , فــالحلي اوأمــا الحلــي فهــو خــارج عــن هــذا ا والرقــة والــدراهم ,( وهــي الــورقِ ) والفضــة 
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وهذا التفريق جاءت به الشـريعة مـن وجـه آخـر  ذا الأصل ,بهب والفضة فالحلي خرجت ة كما في أصل الذهنيلا للثم والتحلي ,
حيث أبيح للرجال والنساء امتلاك الذهب والفضة بنية الثمنية أما امتلاكهما بنية الزينة فيباح للنسـاء دون الرجـال لأنهـا خرجـت 

 . أصل الألبسة والتحلي من أصل الثمنية إلى

والموجبــون لزكــاة الحلــي لا يقولــون بعمــوم الزكــاة في , فيــه ذكــر وجــوب الحــق في الإبــل والبقــر والغــنم  ءأن هــذا الحــديث جــا – 3
وجـوب يقولـون ب الإبل والبقر والغنم فهم يفرقون بين السائمة بأنها اب فيها الزكاة وبين المعلوفة بأنها لا اب فيهـا الزكـاة فهـم لا

الزكاة مطلقاً في الإبـل والبقـر والغـنم مـع أن عمـوم الحـديث يفيـده حيـث لم يـرد التفريـق فيـه وكـذلك يقـال في الـذهب والفضـة فـلا 
يصـلح للاسـتدلال بوجـوب الزكـاة في كـل ذهـب وفضـة بمـا في  يقال بعموم الزكاة فيهما مطلقاً استدلالاً بحديث البـاب فعمومـه لا

 .يصلح للاستدلال بوجوب الزكاة في كل إبل وبقر وغنم  لحديث لاذلك الحلي كما أن عموم ا

وفي   ( وَمِررنْ حَقِّهَررا حَلْبرُهَررا يرَرروْمَ وِرْدِهَررا ) -صــل ى الله عليــه وســل م  - أنــه ورد في الحــديث بيــان لحــق مــن حقــوق الإبــل فقــال النــبي  – 2
ومنحتهرا وحلبهرا علرى , فطرراق فحلهرا واعرارة دلوهرا )) نم وسـيأتي قـال في حـق الإبـل والبقـر والغـ -رضي الله عنه  -حديث جابر 

وهذا يدل على أن مفهوم الحق المراد في الحديث أعـم مـن الزكـاة المفروضـة بدلالـة مـا ورد  ((وحمل عليها في سبيل الله , المار 
فيهمـا أعـم مـن الزكـاة ولـيس فقـط وكـذا يقـال في الـذهب والفضـة فـالحق المـراد , في الحديث من الأشـياء الـتي لا علاقـة لهـا بالزكـاة 

 .والتفريق بين الحقين ثتاج إلى دليل , الزكاة 

لــو قلنــا بالاســتدلال بعمــوم الحــديث علــى وجــوب زكــاة الحلــي فــإن هــذا العمــوم دخلــه التخصــيص الــذي دخــل عمــوم الآيــة   – 3
 .كما تقدم 

 :أدلتهم الخاصة  -

)) : فرأى في يدي فتخات مـن وَرقِ فقـال  -صل ى الله عليه وسـل م  - رسول الله دخل علي : قالت  -رضي الله عنها  -حديث عائشة  – 1
هرن حسربك : لا , فقرال : صنعتهن لأتزين بهن يا رسول الله , قال أفتؤدين زاراتهن ؟ فقلرد : عائشة ؟ فقلد  هذا يا ما

 .رواه أبو داود والحاكم وصححه  ((من النار 

ابنتهـا مسـكتان  وفي يـد ومعهـا ابنـة لهـا , -صل ى الله عليه وسـل م  -جده أن امرأة أتت النبي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن  – 3
 أيسر  أذ يسور  الله بهما يوم القيامة سوارين من :"قال  لا ,: قالت  أتعطين زااة هذا ؟: من ذهب فقال لها 

 إسناده قوي :  البلوا وقال ابن حجر في واه أبو داود والتمذي والنسائي ,ر " فألقتهما  نار ؟ 

إذا أديــت :" يارســول الله أكنــز هــو ل فقــال : أنهــا كانــت تلــبس أوضــاحاً مــن ذهــب فقالــت  -رضــي الله عنهــا - حــديث أم ســلمة – 2
 .رواه أبو داود والدارقطني والحاكم " زكاته فليس بكنز 
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أوضـاح ) , وهـي الخـواتم : جمـع فَـتَخـة ( فتخـات ) , وهـي السـوار مـن الـذهب والخلاخيـل : مثو واحده مَسَكَة (: مَسَكَتاذ )  
 ( نوع من حلي الفضة : جمع وَضَح ( 

أن هــذه الأحاديــث نــص في وجــوب زكــاة الحلــي إذا كــان معــداً للاســتعمال والاســتدلال بهــا ظــاهر الدلالــة فوجــب : وجــه الدلالــة 
 .المصير لهذا الحكم 

 :ونوقش هذه الأحادي  بمناقشتين 

حيــث تكلــم في إســنادها بعــض العلمــاء وهــم جبــال في الحــديث وقــالوا هــي أحاديــث لا تقــوم بهــا : ســندها  نوقشــت في: الأولررى 
) وابـن العـربي  ( 21/  2في جامعـه ) والتمـذي  ( 391/  1في المجموع ) الشافعي  كر أنه لا يصح في هذا الباب شيء ,حجة وممن ضعفها وذ 

وأبـو حفـص عمـر (  1331/  3في تنقـيح التحقيـق )  وابـن الجـوزي(  196في أحكـام الخـواتم ص ) وابن رجـب  ( 94/  6في االى ) وابن حزم  (في أحكام القرآن 
سـنادها بـالرجوع لكتــب أهـل العلــم إوانظـر علــل هـذه الأحاديـث وانتقــاد  -رحمهـم الله  جميعـا  - و غــيرهم ( 212في جنـه المرتـاب ص ) الموصـلي 

جوب زكاة الحلي إلا أنه يضعف هذه الأحاديث لأنه يستدل بالأدلـة العامـة الـتي سـبقت السابق ذكرها وابن حزم مع أنه يرجح و 
 . 

 .ومن أهل العلم من حس ن هذه الأحاديث بشواهدها 

- :نوقشت هذه الأحاديث في متنها على القول بصحة سندها بما يلي : الثانية 

لا يبلــا النصــاب كمــا نــص علــى هــذا  ,الفتخــان والأوضــاح ران و اأن مــاذكر في الأحاديــث الســابقة مــن المســكتين وهمــا الســو  -1
 .غراماً (  81) وتقدم أن نصاب الذهب ,  ( 362/  3في سبل السلام ) الصنعاني 

 .أن هذه الأحاديث مجملة فلم يأت فيها مقدار الزكاة الواجب إخراجه  -3

 .لم يستفسر عن بلوا النصاب  -صل ى الله عليه وسل م  -فالنبي  ,ليس في الأحاديث اشتال النصاب – 2

 .ألزم بالزكاة ولم يستفسر عن مضي الحول  -صل ى الله عليه وسل م  - ليس في الأحاديث اشتال مضي الحول فالنبي  – 3

مــن حيــث اللغــة فالأوضــاح إنمــا هــي نــوع مــن " أوضــاحاً مــن ذهــب " شــكالاً في قولــه إ -رضــي الله عنهــا  - ةفي حــديث أم ســلم -1
 .لي الفضة كما لأيت بذلك لبياضها كما ذكر ابن الأثير في النهاية أنواع ح

وهـذا قـول جمهـور علمـاء المسـلمين مـن الصـحابة والتـابعين فهـو ثابـت  ,عدم وجـوب الزكـاة في الحلـي المسـتعمل :  والقول الثاني
وألأـاء  ,وأختهـا ألأـاء  ,وعائشـة  ,وعبـدالله بـن مسـعود  ,وأنـس  ,عبـدالله بـن عمـر ,جابر بن عبدالله : عن سبعة من الصحابة 

عــن ابــن  يولــيس لهــذا الجمــع مــن الصــحابة مخــالف إلا مــارو  ([ 331/  3) والمغــني ( 393/  1) انظــر المجمــوع ]   -رضــوان الله علــيهم  - بنــت عمــيس
 .إسناده ضعيف جداً :  ( 319/  1ية رافي الد) خر له قال عنه الحافل آفي قول  -رضي الله عنه  -مسعود 
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ســألت عمــرة عــن : وقــال ثــي بــن سـعيد " لا نعلــم أحــداً مـن الخلفــاء قــال في الحلــي زكـاة :"   -رحمـه الله  - قـال الحســن البصــري   
وهـو قـول جمهـور العلمـاء مـن الأئمـة  ( 111/  2في المصـنف ) والأثران رواهمـا ابـن أبي شـيبة " ما رأيت أحداً يزكيه :" زكاة الحلي فقالت 
 16/  31في الفتـاوى ) ختيار شيخ الإسلام ابن تيميـة وا(  23/ 3في صحيحه )  وهو قول ابن خزيمة, ة والشافعية والحنابلة فهو مذهب المالكي

 ( 329/  1في مؤلفاتـه في الفقـه ) واختار هذا القول من المتـأخرين الشـيخ محمـد بـن عبـد الوهـاب (  111 – 111/  3في إعلام الموقعين ) وابن القيم  (
والشــيخ عبــدالله بـــن حميــد والشـــيخ الســعدي والبســـام  ( 91/  3في فتاويـــه ) والشــيخ محمــد بـــن إبــراهيم  ( 31/  3في الســيل الجـــرار )  والشــوكاني

 "وصالح الفوزان وابن جبرين 

فقـال  -سـل م صـل ى الله عليـه و  -كنـت في المسـجد فرأيـت النـبي : قالـت  -رضي الله عنهمـا  - حديث زينب امرأة ابن مسعود -1 :واستدلوا 
 .رواه البخاري "  تصدقن ولو من حليكن:" 

والـذي ذكـره البخـاري يوجـب  , هـذا الحـديث الـذي ذكـر أبـو عيسـى:  ( 121/  2في عارضـة الأحـوذي ) قـال ابـن العـربي :  ووجه الدلالة
ا ضـرب المثـل بـه في صـدقة ولـو كانـت الصـدقة واجبـة لمـ "تصردقن ولرو مرن حلريكن  "أنه لا زكاة في الحلـي لقولـه للنسـاء  هبظاهر 

 .التطوع 

 رواه البيهقي والديلمي  "ليس في الحلي زااة " :قال  -صل ى الله عليه وسل م  -أن النبي  -رضي الله عنه  -حديث جابر بن عبد الله – 3

زرعـة سـئل عنــه لكـن أبا( مجهــول ) قـال عنـه البيهقـي ( عافيـة بـن أيــوب ) بأنــه معلـول لأن في سـنده :  ونروقش هرذا الاسرتدلال
 ( 336/  3في أضـواء البيــان ) وذكــر الشـنقيطي ( ماعرفنــا أحـداً لعـن فيـه ) وقـال عنـه ابــن الجـوزي في التحقيـق ( لـيس بـه بــأ  : ) فقـال 

للـع عليـه ومـن حفـل حجـة علـى مـن لم ثفـل فالأخـذ بتوثيـق بمـا فيـه اة يقدم علـى قـول مـن قـال إنـه مجهـول لأنـه قأن من قال ث
نــاقلاً ( عافيــة ) الــراوي عــن ( إبــراهيم بــن أيــوب ) وذكــر الشــيخ الألبــاني للحــديث علــة أخــرى وهــي ضــعف , ه مق ــدم علــى غــير 

( إبـراهيم بـن أيـوب ) المطبـوع وذكـر أنـه لم يسـبقه أحـد إلى الطعـن في هـذا الحـديث مـن قبـل ( لسان الميزان ) تضعيفه من كتاب 
بعــد الرجــوع إلى  ء مــن تصــحيف وقــع في نســخة المطبــوع ,شــينا أن هــذا ( 33لــي ص في فقــه زكــاة الح) وبــين  الــدكتور إبــراهيم الصــبيحي 

وأن المقصـود في حـديث  في كتـب الرجـال عـددهم  سـة ,( يـوب إبـراهيم بـن أ)  ـمخطولتين للسان الميزان وبـين  أن مـن يسـمى بـ
يضعفه إلا أحمد بن محمد بن عثمـان المقدسـي دون  من العب اد ولم( ني الدمشقي راإبراهيم بن أيوب الحو ) هو  -رضي الله عنـه  -جابر

 .تفسير لهذا الجرح فاعتبره البعض حسناً صالحاً للاعتبار 

فـلا  ,لهـن حلـي  ,كانـت تلـي بنـات أخيهـا يتـامى في حجرهـا -صـلى الله عليـه وسـلم  -مارواه مالك في المولأ أن عائشة زوج النـبي – 2
 .أن هذه الرواية مروية من أصح لريق  ( 49/  6في االى  )واعتبر ابن حزم  ,سرج من حليهن الزكاة 

 صل ى الله عليه  -وحكم حلي ها لا  فى على النبي  -صل ى الله عليه وسل م  -أن هذا عمل عائشة رضي الله عنها زوج النبي  :ووجه الدلالة 
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 -فــإن أختــه حفصــة كانــت زوج النــبي  -رضــي الله عنــه  -وتقــدم أن هــذا رأي جمــع مــن الصــحابة ومــنهم عبــدالله بــن عمــر ,أمــره  -وســل م 

 .فيه  -صل ى الله عليه وسل م  -ولا  فى عليها حكم النبي  -صلى الله عليه وسلم -وحكم حليها لا  فى على النبي -صل ى الله عليه وسل م 

دمـة لافي عبيـد الخلا اـب في الـدور الـتي تسـكن و اع فـأن الزكاة فرضت في الأموال المعد ة للنمـاء دون مـا أعـد للقنيـة والانتفـ – 3
 -ســتعمال وتقــدم أن الأصــل فيــه حــديث أبي هريــرة للانتفــاع بــه والافي أثــاث البيــت ونحــوه ممــا أعــد  ولا في الثيــاب الــتي تلُــبس ولا

لأنـه لا ينمـو بـل  نما يدخل تحت هذا الأصلإوالحلي المستعمل  "ليس على المسلم في عبده ولافرسه صدقة "  : -رضي الله عنه 
 .ينقص وما خرج عن الأموال النامية فلا زكاة فيه وهذا الأصل  لا ُ رج منه إلا بدليل ناقل 

 .أنه لم يرد في الحلي دليل صحيح يوجب زكاته والأصل براءة الذمة حتى يأتي دليل ناقل عن هذا الأصل  – 1

 .والعمومات لا تكفي للاستدلال على أنه تقدم الجواب عنها 

أن الزكاة شعيرة من شعائر الإسلام وإيجابها في الحلي أمر تعَمُّ به البلوى فلا يوجـد بيـت مـن بيـوت المسـلمين إلا وفيـه ذلـك  – 6
بـــل نقُــل عـــنهم  -صــل ى الله عليــه وســل م  -فكيــف لم يــأت فيـــه بيانــاً عامــاً تتناقلـــه الأمــة حـــتى لا يعلــم بــه أقـــرب الصــحابة إلى رســـول الله

 (  31/  3ل الجرار يفي الس) وانظر كلام الشوكاني ) .لم ينقل عن الخلفاء الراشدين من بعده أيضاً مع أنه أمر تعم به البلوى و  ,خلاف ذلك 

أن الاحتيـال في هـذه المسـألة أفضـل وأن المـرأة سـرج زكـاة حليه ـا إذا بلـا النصـاب  ىولا  فـ , الأظهر والله أعلموهذا القول هو 
 . (  136/  3انظر أضواء البيان ) ( وإخراج زكاة الحلي أحول :) الأمين الشنقيطي القول الثاني وقال  ختار الشيخ محمداو , 

وكتـاب للـدكتور عبـدالله ( فقـه زكـاة الحلـي ) براهيم الصبيحي ا كتاب الدكتور إفت في هذه المسألة كتباً من أجودها وأمتعهل  وقد أُ 
وكلهـم رجحـوا عـدم ( امتنـان العلـي بعـدم زكـاة الحلـي ) وكتـاب للشـيخ فـريح الـبهلال   (زكـاة الحلـي في الفقـه الإسـلامي ) الطيار 

 .وجوب الزكاة في الحلي المستعمل 

- :تحد هذه المسألة ثلاث فوائد  -

 بأن تعيره لاسيما عند الحاجة ومن هولاء الإمام أحمد ونقل ابن مة أن زكاة الحلي عاريته ,أفتى بعض الأئ :الفائدة الأولى 

زكـاة , ويقولـون زكاتـه  يقولـون لـيس في الحلـي -صل ى الله عليه وسـل م  - سة من أصحاب رسول الله:" قدامة عن الإمام أحمد أنه قال  
 ([وراجع الكتب التي سبق ذكرها (  331 – 318وانظر الطرق الحكيمة لابن القيم من (  331/  3) انظر المغني لابن قدامة ] " عاريته 

- :هنا  أشيار تجل فيها الزااة ولا تدخل تحد المسألة السابقة :  انيةالفائدة الث

 كـانالحلي اارم كأن يكون مغصوباً أو رجل يلبس خاتمـاً أو سـواراً مـن ذهـب فـإن هـذا الحلـي محـرم ولـذا اـب فيـه الزكـاة وإن   -أ
 [ 136/  3ضواء البيان للشنقيطي أانظر ]للاستعمال وهذا باتفاق العلماء  اً مُعَدّ 
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الحلي المعُدُّ للنفقة فيه زكاة بإجماع العلماء كأن يكون عند المرأة قطعة من الذهب قـد تكـون ثمينـة أو تهـدى لهـا أو تشـتيها  -ب 
ثم لا تعجبها وليس عندها نية أن تستعملها هي أو يستعملها غيرها بـأن تعيرهـا إيـاه وإنمـا سزنهـا عنـدها تحفـل بـه مالهـا قـد تحتـاج 

ففيــه  وكــذلك الــذهب  إذا كــان مُع ــداً للتجــارة فيــه الزكــاة ,لأنــه يعتــبر كنــزاً اــب  فيــه زكــاة بإجمــاع العلمــاء , اعــه فهــذيإلى المــال فتب
كمـا تكـون زكاتـه بقيمتـه فيقـو م و ـرج منـه ربـع عشـر قيمتـه  ( معروضـاً للبيـع ) فإذا كـان مُع ـداً للتجـارة  الزكاة بالإجماع كما تقدم ,
وإن كــان مُع ــداً للنفقــة والاحتفــاظ بــه لــيس للاســتعمال ولا للتجــارة تكــون زكاتــه ببلــوا النصــاب  التجــارة ,تقــدم بيانــه في عــروض 

 ([ 118/  2) انظر كتاب المنتقى من فتاوى الشيخ صالح الفوزان ] . أخرجها من الذهب ربع العشر (  غراماً  81) فإذا بلا وزنه عشرين مثقالاً 

  كــاة في الــذهب والفضــة عمومــاً حــتى يبلــا النصــاب فلــو كــان الــذهب أو الفضــة مخلــولين لا اــب الز : الفائرردة الثالثررة
أن  بـدمغشوشـين أو خُلطـا عمـداً , فلا اانـبغيرهما كنحا  أو جواهر ولآلئ فإنها لا تحتسب في تكميل النصـاب سـواء ك

اليــوم  تلــف بــاختلاف  وعليــه فــإن الــذهب الموجــود في أيــدي النــا  لصــين مــن الشــوائب في بلــوا النصــاب ,خا ايكونــ
ومـا كـان دون ذلـك في عيـاره فهـو مخلـول وكلمـا قـل  العيـار فهـو يعـني  (  33)عياره فالـذهب الخـالص هـو مـا كـان عيـاره 

 ,كثرة المواد المضافة وهذه المواد المضافة لا يصح اعتبارها من جملة نصاب الـذهب ولابـد مـن مراعـاة ذلـك عنـد الفتـوى 
 :تلاف عياره تبعاً للعمليات الحسابية التالية فإذاً سيختلف النصاب باخ

 غراماً وهذا هو نصاب الذهب الخالص الذي عليه اري المسائل  81=  33÷  33×  81:  (  33) ما كان عياره  -1

 ( 31) النصاب المعتبر في الذهب إذا كان عياره غراماً فهذا هو  94,13=  31÷  33× 81 : ( 31) ما كان عياره  -3

 غراماً  112,22=  18÷  33× 81 : ( 18) كان عياره ما   -2

 غراماً  134,1=  16÷  33× 81: (  16) ما كان عياره  -3

 [ 31 – 33انظر فقه زكاة الحلي للصبيحي ص ]تلف عياره على الطريقة السابقة وهكذا في حساب كل ذهب إذا اخ

  "مغشوشة فلا زكاة فيها حتى يبلا خالصها نصابا  إذا كان له ذهب أو فضة( :  364/  1في المجموع ) قال النووي 

================================= 
 

فِلاَّ أقُْعِردَ لَهَرا يرَروْمَ . مَرا مِرنْ صَراحِلِ فِبرِلٍ وَلاَ برَقَررٍ وَلاَ غرَنَمٍ, لاَ يرُرؤَدِّ  حَقَّهَرا»: وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللـّهِ , , عَـنِ الن ـبي  قـَالَ  -9
. «لرَيْسَ فِيهَرا يرَوْمَقرِذٍ جَمَّرارُ وَلاَ مَكْسُرورةَُ الْقَررْذِ . وَترَنْطَحُهُ ذَاتُ الْقَرْذِ بقَِرْنهَِا. تَطَوهُ ذَاتُ الظِّلْفِ بِظِلْفِهَا. امَةِ بقَِاعٍ قرَرْقَرٍ الْقِيَ 
هَرا فِري سَربِيلِ فِطْرَاقُ فَحْلِهَا, وَفِعَارةَُ دَلْ »: ياَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا حَقُّهَال قاَلَ : قُـلْنَا وِهَا, وَمَنِيحَترُهَا, وَحَلَبرُهَا عَلَى الْمَارِ, وَحَمْل  عَلَيرْ
. يرَتْبرَعُ صَراحِبَهُ حَيْثمَُرا ذَهَرلَ, وَهُروَ يفَِررُّ مِنْرهُ . وَلَا مِنْ صَاحِلِ مَالٍ لَا يرُؤَدِّ  زاََاتهَُ فِلاَّ تَحَوَّلَ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعاً أَقرْررَعَ . اللّهِ 
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ذَا مَالُكَ الَّذِ  اُنْدَ ترَبْخَلُ بهِِ, فإَِذَا رأََىم أَنَّهُ لاَ بدَُّ مِنْهُ, أَدْخَلَ يدََهُ فِي فِيهِ, فَجَعَلَ يرَقْ : يرُقَالُ وَ   « ضَمُهَا اَمَرا يرَقْضَرمُ الْفَحْرلُ هم
 .رواه مسلم 

 » :ديث أبي هريـرة وزاد أن الشـجاع الأقـرع إلى آخـر الحـديث عنـد البخـاري مـن حـ « ... وَلَا مِرنْ صَراحِلِ مَرالٍ  » : ومن قولـه
إلى  {ولا يَحسِرربنَّ الررذين يبَخلرَروذ بمررا آترراهُمُ الله مررن فضررلِهِ } ثم  تــلا رســول الله  هــذه الآيــة. « أنررا مالرركُ, أنررا اَنررزُ : يقررول

 .«آخرِ الآية

 :شرح ألفاظ الحديث 
 .أي لا قرن لها :  (( جَمَّارُ  ))

 .أي إعارته لضراب الأنثى  : ((  فِطْرَاقُ فَحْلِهَا) )

يـوان أو أرض أو أثــاث أو غـير ذلــك , أحـدهما أن يعطــي أحـدهما الآخــر شـيئاً هبـة مــن ح: للمنيحــة معنيـان :  (( وَمَنِيحَترُهَرا ))
 أو شـاة ينتفـع الآخـر بلبنهـا ووبرهـا وصـوفها وشـعرها ةأن يمنحـه ناقـة أو بقـر : والمعـو الثـاني  تقول منحتك كـذا أي وهبتـك كـذا ,

 .زماناً ثم يردها 

وأن في حلبها يـوم وردهـا تسـهيلاً عليهـا و رفقـاً  –أي تحلب يوم أن ترد على الماء وتقدم بيان ذلك :  (( وَحَلَبرُهَا عَلَى الْمَارِ  ))
م وفي حلبهـا علــى المـاء أيضــاً تسـهيلاً علــى المسـاكين وتمكينــاً لهــ مشـقتان مشــقة العطـو ومشــقة الحلــب , بهـا لكــيلا اتمـع عليهــا

 .بأن يصلوا إلى مكان الحلب فتتم مواساتهم 

ه وقيـل و الـذي تمع ـط شـعر رأسـه لكثـره لأـوالأقـرع هـ الـذكر , الشـجاع هـي الحيـة:  ((  فِلاَّ تَحَوَّلَ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ شُرجَاعاً أَقرْررَعَ  ))
 ع هو الذي يقوم على ذنبه   وجلده وقيل الشجا فروة الرأ ن الحية لا شعر برأسها وإن الذي يذهب من كثره السمإ

 .ويكون في الصحاري ل والفار  وربما بلا رأ  الفار  ,ويواثب الراج

 .أي يأكلها  ( :( فَجَعَلَ يرَقْضَمُهَا)) 

  شدقي الإنسان عند كثرة الكلام ,يكون مثلهما في من السم , الزبيبتان هما الزبدتان اللتان في الشدقين:  (( اذِ تَ يبَ بِ له زَ  ))

 .وقيل نابان  رجان من فيه  ين ,ل القرنمثهما نكتتان سوداوان فوق عينيه وقيل الحمتان على رأسه وقيل  

 .وفُسرت اللهزمتان في الحديث الشدقين  بضم أوله وفتح الواو المشددة , أي يصير له ذلك الثعبان لوقاً ,( : ( يطوقه) )

 :  من فوائد الحديث
  وهي  قوبة مانع زااة المالعفي الحديث بيان : الفائدة الأولى:-  

 



 
 
  

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   31

أن ماله يتحول حيـة ذكـر فهـذا هـو الشـجاع مـن الحيـات وقيـل هـو الـذي يقـوم علـى ذنبـه يواثـب في قِوامـه الرجـل الـذي علـى  -أ
 .فرسه وربما بلا رأ  الفار  

 .أو جلد رأسه من كثرة السم وله زبيبتان  هجاء في وصف الشجاع أنه أقرع وهو من ذهب شعر رأس -ب 

 ,أنـا مالـك : ) أن هذا الشجاع الأقرع يتبع صاحب المال وهو يفر منه ويصير هذا الثعبان عليه لوقاً محيطاً بـه ويقـول لـه  - ت
 .وفي هذا زيادة في التعذيب وشدة في بلوا الحسرة حيث لا ينفعه الندم ( وأنا كنزك 

 .فمه ليأكلها  أن الحسرة تبلا بصاحب المال في مثل هذا الموقف أن يدخل يده في -د 

  الحــديث فيـــه بيــان إثم مــانع زكـــاة المــال والمقصـــود بــه الـــذهب والفضــة ويـــدخل فيــه الأوراق النقديـــة  :الفائرردة الثانيرررة– 
ولا تعـارض بـين العقـوبتين  –وتقدم في مقدمة الزكاة بيان كيفية إخراج زكاة الأثمان من الذهب والفضة والأوراق النقدية 

لذي قبلـه لا حتمـال اجتمـاع الأمـرين معـاً فالعقوبـة في الحـديث السـابق توافـق قـول الله تعـالى في هذا الحديث والحديث ا
هَا فِي ناَرِ جَهَنَّمَ فرَتُكْوَى بِهَرا جِبرَاهُهُمْ وَجُنروبرُهُمْ وَظهُُرورهُُمْ هَررذَا مَرا اَنرَرزْتمُْ لأَ }: نفُسِركُمْ فرَذُوقُواْ مَرا  يرَوْمَ يُحْمَى عَلَيرْ

سَيُطَوَّقُوذَ مَا بَخِلُواْ بهِِ يرَوْمَ الْقِيَامَرةِ وَللِرّهِ  }: والعقوبة في هذا الحديث توافق قوله تعالى  21: التوبة { تَكْنِزُوذَ  اُنتُمْ 
 [ 1312حديث  2انظر الفتح ج ]  [181: عمران] {مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضِ وَاللّهُ بِمَا ترَعْمَلُوذَ خَبِير  

  فِطرْررَاقُ فَحْلِهَرررا, وَفِعَرررارةَُ »))لحــديث دلالــة علـــى أن في بهيمــة الأنعـــام حــق غـــير حــق الزكــاة وهـــو في ا :الفائرردة الثالثرررة
هَررا فِرري سَرربِيلِ اللرّرهِ  المــراد بهــذا الحــق علــى أقــوال  واختلــف مــا (( دَلْوِهَررا, وَمَنِيحَترُهَررا, وَحَلَبرُهَررا عَلرَرى الْمَررارِ, وَحَمْررل  عَلَيرْ

- :أشهرها 

وهررذا قررول جمهررور كــاة , ولــيس في المــال حــق ســوى الز  ,يل النــدب والاســتحباب ومكــارم الأخــلاق إن هــذا علــى ســب:  فقيررل
 [ 42/  4انظر شرح مسلم للنووي ] . العلمار 

 . ةإن هذه الحقوق تتعين  حال الاضطرار والمواساة في العسرة وصلة القراب:  وقيل

 . إن هذه الحقوق كانت واجبة قبل فرض الزكاة :  وقيل

 هُروَ  فَضْرلِهِ  مِرن اللّهُ  آتاَهُمُ  بِمَا يرَبْخَلُوذَ  الَّذِينَ  يَحْسَبَنَّ  وَلاَ } :قوله تعالى في الحديث دلالة على أن:  دة الرابعة الفائ 
 ترَعْمَلرُوذَ  بِمَرا وَاللرّهُ  وَالَأرْضِ  السَّرمَاوَاتِ  مِيررَاثُ  وَللِرّهِ  الْقِيَامَرةِ  يرَروْمَ  برِهِ  بَخِلرُواْ  مَرا سَيُطَوَّقُوذَ  لَّهُمْ  شَرٌّ  هُوَ  بَلْ  لَّهُمْ  خَيْراً 
 .نزلت في مانعي الزكاة وهذا هو قول أكثر أهل العلم , [181: آل عمران] { خَبِير  

 .عندهم في كتابهم فكتموها وبخلوا بها ولم يظهروها  -صل ى الله عليه وسل م  -ليهود الذين عرفوا صفة النبي ا  نزلت في:  وقيل

 .قرابة لا يصلهم بالنفقة نزلت فيمن له : وقيل 
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 .نزلت فيمن يبخل بالنفقة في الجهاد في سبيل الله :  وقيل

  ( 233/  2في الفتح ) البخاري واختاره ابن حجر  هوأشار إلي والأول هو قول أاثر أهل العلم

ق في الآية هل هـو حسـي حقيقـي أو معنـوي فمـن اختلف في التطوي { الْقِيَامَةِ  يرَوْمَ  بهِِ  بَخِلُواْ  مَا سَيُطَوَّقُوذَ  }: تعالى  وفي قوله
ومـن قـال حقيقـي حسـي اسـتدل بحـديث البـاب وتطويـق الشـجاع الأقـرع لمـانع زكـاة  ي قال معناه أنهم سـيطوقون الإثم ,قال معنو 

لا يمنرع عبرد زاراة : ))  قـال  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -المال ويشـهد لـه مـارواه أحمـد والتمـذي والنسـائي وصـححه ابـن خزيمـة أن النـبي 
 . ((ماله فلا جعل الله له شجاعاً أقرع يطوق في عنقه 

=================================== 

 (إِرضاء السعاة : )باب

قِيَن يأَْتوُنَـنـَا فَـيَظْلِمُونَـنـَاإِن  ناَساً مِنَ الْ : فَـقَالُوا. جَاءَ ناٌَ  مِنَ الَأعْراَبِ إِلَى  رَسُولِ اللّهِ : عَنْ جَريِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ , قاَلَ  -20 . مُصَـد 
قِيكُمْ » :قاَلَ فَـقَالَ رَسُولُ اللّهِ  ـذَا مِـنْ رَسُـولِ اللـّهِ , إِلا  وَهُـوَ عَـني  : قاَلَ جَريِرٌ .«أَرْضُوا مُصَدِّ عْـتُ ه  قٌ, مُنْـذُ لأَِ مَا صَدَرَ عَني  مُصَد 

 .رواه مسلم   . راَضٍ 

 :شرح ألفاظ الحديث  
 .الأعراب هم من سكن البادية وفي الحديث المقصود جماعة من أهل البادية ( : ( ارَ ناَ   مِنَ الَأعْرَابِ جَ ) )

قِينَ   ))  :  (( فِذَّ ناَساً مِنَ الْمُصَدِّ
ُ
قون الم بتخفيف الصاد وهم السعاة العاملون على الصـدقات يأخـذونها ممـن اـب علـيهم : صد 

 .الزكاة 

 :من فوائد الحديث 
 لـك بإعطائـه الحـق ,وذ( الساعي علـى جمـع الزكـاة ) في الحديث دلالة على أنه ينبغي إرضاء المصدق : ئدة الأولى الفا 

وعدم منازعته ومخاصمته ومنع إخراج الزكاة حين يطلبها بحق ويجب على صاحب الزكـاة أن  رجهـا ليبـة بهـا نفسـه غـير 
 .منازع للمصدقين 

  ُص ـدق الحـق المخـرج مـن الزكـاة مـن غـير زيـادة , لأنـه لا يجـب  حديث الباب ثمـل :الفائدة الثانية
علـى مـا لـو للـب الم

علــى صــاحب الزكــاة إلا ذلــك , وأمــا إذا للــب المصَْــد ق مــالاً زائــداً علــى الحــق الــذي يجــب إخراجــه فإنــه لا يوافــق علــى 
 . ذلك , فإرضائه إنما يكون بإخراج ما يجب من الزكاة إذا للبها 

 .هر حديث الباب يدل على إعطائه ولو ظلم بأن أخذ أكثر مما يجب إن ظا:  قيلفإن 
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 .جاوزة الحد والحق بموالظلم لا يكون إلا  ظلم المصدقين , -صل ى الله عليه وسل م  -أن الأعراب شكوا للنبي  :ووجه الدلالة 

وهـــم لـــيس   -صـــل ى الله عليـــه وســـل م  -نـــبي ل علـــى أن هـــؤلاء الأعـــراب نســـبوا الظلـــم إلى مصـــدقي  المـــأن حـــديث البـــاب ثُ :  فرررالجواب
 تار للصدقة أعدل النـا  وخيـارهم ولكـن لجهـل الأعـراب بمـا يجـب علـيهم ظنـوا أن أخـذ  -صل ى الله عليه وسـل م  -كذلك بل إن النبي 

ويرضـى بـه أبـداً وهـذا محـالٌ قطعـاً في  - صـل ى الله عليـه وسـل م -ه النـبي وإلا لو كان ظلماً في الحقيقة فلـن يقُـر   ,المصدقين ولريقتهم ظلماً 
 .أخف المنكرات فكيف بمنكر عظيم كالظلم 

الَأعْررررَابُ أَشَررردُّ اُفْرررراً وَنفَِاقررراً }ل جفــاء وجهـــل غالبـــاً ؛ ولـــذلك لا شــك أن أهـــل الباديـــة أهـــ " : ( 122/  2في المفهـــم ) قــال القـــرلبي 
 -ولـذلك نسـبوا الظلـم إلى مصـدقي النـبي  [ 94: التوبـة ]{لرّهُ عَلرَى رَسُرولِهِ وَاللرّهُ عَلِريم  حَكِريم  وَأَجْدَرُ أَلاَّ يرَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ال

فإنــه مــا كــان يســتعمل علــى ذلــك إلا أعلــم النــا  وأعــدلهم ؛ لكــن لجهــل الأعــراب  , وإلى فضــلاء أصــحابه , -صــل ى الله عليــه وســل م 
قِيكُمْ ))  –صلى الله عليه وسلم  -فقال لهم . يأخذونه منهم هو ظلم أن ذلك القدر الذي كانوا : بحدود الله ظنوا   (( أَرْضُوا مُصَدِّ

  حيــث قــال  -صــل ى الله عليــه وســل م  -في حــديث البــاب بيــان مــا كــان عليــه الصــحابة مــن امتثــال لأوامــر النــبي: الفائرردة الثالثررة
والمواقــف في " إلا هــو عــو راضٍ   -الله عليــه وســل م  صــل ى -مــا صــدر عــني مصــدق منــذ لأعــت هــذا مــن رســول الله  :" جريــر 

 . كثيرة مستفيضة  -صل ى الله عليه وسل م  -امتثال الصحابة لأوامر النبي 
وبيــان عــددهن تحــت شــرح حــديث أم , تقـدم بعضــها في كتــاب الصــلاة تحــت بــاب فضــل الســنن الراتبــة قبــل الفــرائض وبعــدهن ) 

 ( ( 438) مسلم  هواالذي ر  -رضي الله عنها  –حبيبة 

======================================== 

 

 (تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة : )باب

ــا رَآني قــَـالَ . انْـتـَهَيْــتُ إِلَى  الن ــبي  وَهُـــوَ جَــالِسٌ في ظِــل  الْكَعْبـَـةِ : عَــنْ أَبي ذَرَ , قـَـالَ  -22 « ةِ وَرَبِّ الْكَعْبرَرر. هُررمُ الَأخْسَرررُوذَ »: فَـلَم 
هُرمُ الَأاْثرَررُوذَ أَمْروَالًا, »: ياَ رَسُولَ اللّهِ, فِدَاكَ أَبي وَأمُ ي مَنْ هُـمْل قـَالَ : فَـلَمْ أتََـقَار  أنَْ قُمْتُ, فَـقُلْتُ . فَجِئْتُ حَتى  جَلَسْتُ : قاَلَ 

كَذَا مِنْ برَيْنِ يدََيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَ  كَذَا وَهم كَذَا وَهم مَرا مِرنْ صَراحِلِ فِبرِلٍ وَلاَ . عَنْ يمَِينِهِ وَعَرنْ شِرمَالِهِ وَقلَِيرل  مَرا هُرمْ فِلاَّ مَنْ قاَلَ هم
 اُلَّمَررا. ترَنْطِحَررهُ بقُِرُونهَِررا وَتَطرَرأهُُ بأَِظْلَافِهَررا. برَقَرررٍ وَلاَ غرَرنَمٍ لاَ يررُرؤَدِّ  زاََاترَهَررا فِلاَّ جَررارَتْ يرَرروْمَ الْقِيَامَررةِ أَعْظرَرمَ مَررا اَانرَردْ وَأَسْررمَنَهُ 

 .«حَتَّىم يرُقْضَىم برَيْنَ النَّا ِ . نفَِدَتْ أُخْرَاهَا عَادَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا
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ارَهُ, فرَرنرَفَتَ فِيرهِ يمَِينرَهُ وَشِرمَالَهُ, وَبرَريْنَ يدََيرْهِ وَوَرَ . فِلاَّ مَنْ أَعْطرَاهُ الله خَيْرراً . فِذَّ الْمُكْثِريِنَ هُمُ الْمُقِلُّوذَ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ » :وفي رواية 
 «وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً 

 :شرح ألفاظ الحديث 
وجــاء تفســير (  89/  3( خســر ) انظــر لســان العــرب لابــن منظــور مــادة . ) الخســارة الضــلال والهــلاك  (( هُررمُ الَأخْسَرررُوذَ   ))

كَرذَا مِرنْ برَريْنِ يدََيرْهِ هُمُ الَأاْثرَرُوذَ أَمْوَالًا, فِلاَّ :"  -صل ى الله عليه وسل م  -الأخسرين في الحديث بقول النبي كَذَا وَهم كَذَا وَهم  مَنْ قاَلَ هم
 ".وَمِنْ خَلْفِهِ وَعَنْ يمَِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَقلَِيل  مَا هُمْ 

 .بات والقرار الث   ستطعأأي لم  ( :( فرَلَمْ أَترَقَارَّ  ))

:  وقيرل,  يءوهـو فكـاك الأسـير بشـ( فـَدىً ) فتح مع القصـر تقـول ويكون بال ,الفِداء بالكسر والمد :   (( فِدَاَ  أَبِي وَأمُِّي)) 
وإلــلاق ( فـداك أبي وأمـي ) ومــن فـداه بأمـه وأبيـه قــال  جُعلـت فـداك ,: مـن فـداه بنفســه قـال ف هـو فكـاك الأسـير بأســير مثلـه ,

فــاغفر ) ل قــول الشــاعر فيحمــكــارة لفــل الفــداء مــع الله ثمــل علــى المجــاز لا الحقيقــة لأنــه لا يفُــدى مــن المكــاره إلا مــن تلحقــه الم
, وانظـر النهايـة في غريـب الحـديث مـادة  311,  313/  11( فـدن ) انظر لسان العـرب مـادة ]  التعظيم والإكبار: على أن المراد بالفداء ( فداءً لك ما اقتفينا 

 ( [فدا ) 

كَررذَا وَ ) ) كَررذَا وَهم كَررذَا هُررمُ الَأاْثرَرررُوذَ أَمْرروَالًا, فِلاَّ مَررنْ قرَرالَ هم ير والمكــارم ولــذلك أي بــذل المــال الــذي عنــده في وجــوه الخــ:  ((هم
وذكـر الحـافل ابـن حجـر  لجهـات المـذكورة  في الحـديث أربـع ,في الحديث ثلاث مرات وا تر كر  (هكذا ) ولفظة  عد د الجهات ,

ـــــرواة وأنهـــــا جـــــاءت لفظـــــة :"[ 231/   11الفـــــتح " انظـــــر ]  كَرررررذَ  )أن هـــــذا تصـــــرف مـــــن بعـــــض ال هم ـــــع (  اََ ـــــة أخـــــرى مكـــــررة أرب  في رواي
 ."مرات 

وقــُد م الخــبر ( قليــل  موهــ) مبتــدأ والتقــدير ( هــم ) و  زائــدة مؤكــدة للقلــة , ولفــل قليــل خــبر مقــدم ,(  مَررا ( )( وَقلَِيررل  مَررا هُررمْ ) )
 .للمبالغة في الاختصاص 

 .ثواب الآخرة والعمل الصالح كثار من المال والدنيا والإقلال من المراد الإ  (( المكثروذ هم المقلوذ ))

 ( 8: العاديـات) {وَفِنَّرهُ لِحُرلِّ الْخَيْررِ لَشَردِيد  } :قوله تعالى فالمراد بالخير هنا المال ومنه, أي أعطاه الله مالاً  (( أعطاه الله خيراً  ))
مـع أن اللفـل واحـد إلا أن المعـو مختلـف في   , فالمراد بالخير هنا الحسـنة (( وَعَمِلَ فِيهِ خَيْراً ) )وأما قوله  أي لحب المال لشديد ,

وَيرَرروْمَ ترَقُررومُ السَّرراعَةُ }وهــذا يســميه البلاغيــون جنــا  تــام وهــو اتحــاد اللفــل واخــتلاف المعــو ومنــه قــول تعــالى ( خــير ) كلمــة 
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ررَ سَراعَةٍ اَرذَلِكَ اَرانوُا يرُؤْفَكُروذَ  المراد بالسـاعة الأولى يـوم القيامـة والسـاعة الثانيـة فـ"    11الـروم{يرُقْسِمُ الْمُجْرمُِوذَ مَا لبَِثوُا غَيرْ
 .المدة من الزمن 

 .لنفح الرمي والضرب والمعو ضرب يديه بعطاء هذا المال وذلك ببذله في وجوه الخير ا(( :  فرَنرَفَتَ ) )

 :من فوائد الحديث 
  ونها في وجـــوه الخـــير في خســـارة في الحـــديث دلالـــة علـــى أن أصـــحاب الأمـــوال الكثـــيرة الـــذين لا يبـــذل: الفائررردة الأولرررى

وإن كــانوا في أعــين النــا  في (  وَرَبِّ الْكَعْبرَرةِ . هُررمُ الَأخْسَرررُوذَ : )بقولــه  -صــل ى الله عليــه وســل م  -ة حلــف عليهــا النــبي يمــعظ
صـل ى الله عليـه  -مـن الثـواب بسـبب عـدم إنفـاقهم ولـذا قـال النـبي ( مقل ون ) من المال لكنهم يوم القيامة ( مكثرين ) الدنيا 

 ( .  فِذَّ الْمُكْثِريِنَ هُمُ الْمُقِلُّوذَ يرَوْمَ الْقِيَامَةِ  ) -وسل م 

 .أن من أكثر من المال والدنيا غفل وتلهى عن العمل الصالح فقل  ثوابه يوم القيامة : ووجه ذلك 

  علــى نــوع واحــد مــن وجــوه الــبر بــلفي الحــديث حــث المســلم علــى الصــدقة في وجــوه الخــير فــلا يقتصــر : الفائرردة الثانيررة 
 الجهات من بين يديه ومن -صل ى الله عليه وسل م  -ينفق في كل وجه للخير ثضره ويستطيع البذل فيه ولذا عد د النبي 

 .خلفه وعن يمينه وشماله 

  الله عزوجــل في الحــديث دلالــة علــى أن المــال قــد يكــون حجــة علــى صــاحبه يــوم القيامــة حيــث أغنــاه : الفائرردة الثالثررة
وكث ر ماله ولأنـه لم يبذلـه في وجـوه الخـير صـار مـن الأخسـرين المقل ـين مـن الثـواب يـوم القيامـة بخـلاف مـن كـان كثـير المـال 

كَذَا)) بقوله  هاستثنا -صل ى الله عليه وسل م  -في وجوه الخير فإن النبي   هولكنه بذل كَذَا وَهم كَذَا وَهم  (( فِلاَّ مَنْ قاَلَ هم

 في الحــديث دلالــة علــى جــواز الحلــف مــن غــير اســتحلاف بــل ربمــا يكــون مطلوبــاً أحيانــا للمصــلحة : ائرردة الرابعررة الف
 -وهذا النوع من الحلف جـاء عـن النـبي  , المتتبة عليه كتأكيد أمر مهم وتحقيقه ونفي المجاز عنه بأن لا ثتمل أمراً آخراً 

هم الأخسروذ ورب الكعبرة "  -صل ى الله عليه وسل م  -ومنه حديث الباب وقول النبي في السنة النبوية كثيراً -صلى الله عليه وسلم 
" . 

============================ 

 

فِلاَّ دِينرَار  أُرْصِرردُهُ . ار  ترَأْتِي عَلرَريَّ ثاَلثِرَة  وَعِنْرردِ  مِنْرهُ دِينرَر. مَررا يَسُررُّنِي أَذَّ لرِري أُحُرداً ذَهَبرراً » :عَـنْ أَبي هُرَيْــرةََ , أنَ  الن ــبي  قـَالَ  -26
 .«لِدَيْنٍ عَلَيَّ 
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 :شرح ألفاظ الحديث
تمررر علرري ثررلاث ليررال وعنررد  منرره )) جــاء في روايــة أخــرى عنــد البخــاري بلفــل :  (( ترَرأْتِي عَلرَريَّ ثاَلثِرَرة  وَعِنْرردِ  مِنْررهُ دِينرَرار  ) )

إلا وقــد أنفـــق هـــذا  ثــلاث ليـــال  هأن تمضــي عليـــ  -الله عليــه وســـل م صــل ى  -داً ذهبـــاً لايســـره حُــوالمقصـــود أنــه لـــو كــان يملـــك أُ  ((شررير 
مرا يسررني أذ )) جـاء مصـرحاً في روايـة الإمـام أحمـد ولفظهـا  الذهب في وجوه الخير ولا يبُقـي إلا شـيئاً يسـد بـه دينـه وهـذا المعـو

وفي هـذا  ((ير فلا شرير أرصرده لردين أُحُدام هذا ذهباً أنفق منه ال يوم في سبيل الله فيمر بي ثلاثرة أيرام وعنرد  منره شر
 . بيان المبالغة في سرعة الإنفاق في وجوه الخير 

 وسيأتي في الباب القادم ( إلا ثلاثة دنانير )  -رضي الله عنه  -جاء في حديث أبي ذر ( : ( فِلاَّ دِينَار   ))

 . أُعِِ د ه وأحفظه من أجل سداد الدَيْن  ( : ( أُرْصِدُهُ لِدَيْنٍ ) )

 :فوائد الحديث  من
  الحديث يدل على الحث على الإنفاق في وجوه الخير , والمبالغة في سرعة  الإنفاق , وهكذا كان  :الفائدة الأولى 

كمــا يــدل عليــه حــديث البــاب مبــادراً لانفــاق وتقــدم في كتــاب الصــيام حــديث ابــن عبــا    -وســلم هصــلي الله عليــ -النــبي 
وإنمـا يكـون كـذلك مـن النـا  مــن " أجـود بـالخير مــن الـريح المرسـلة  - صـلى الله عليـه وسـلم - فلرسـول الله: " المتفـق عليـه وفيـه 

أدرك أن هــذه الــدنيا دار فــرار لا دار قــرار ودار عمــل لا دار جمــع للمــال وركــون للشــهوات , فهــي دار اختبــار واعتبــار , 
راك سـارت الجــوارح بــالخيرات سـيراً حثيثــاً لعــدم نعيمهـا زائــل وخيرهــا نافـد , فــإذا أدرك ذلــك واستشـعره بقلبــه حقيقــة الإد

تعلُّق القلب بذلك النعيم الزائل واستشعاره لذلك النعـيم الـدائم وحينئـذ فـلا تتعجـب مـن مبـادرة تلـك الجـوارح للخـيرات 
ه لربـه بعدما سل ص ملكها وقائدها من نيران الشهوات وحبائل الشبهات فعاد قلباً سليماً مليئاً بحب ربه وكل عمل يقربـ

 .ومن ذلك الإنفاق في وجوه الخيرات والله المستعان 

  من زهد في الدنيا بل كان عليه أفضل الصلاة  -صلى الله عليه وسلم -في الحديث بيان ما عليه النبي: الفائدة الثانية
يئاً ينفقه في والتسليم في أعلى درجات الزهد في الدنيا ووجه ذلك أنه لا ثب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا ش
صل ى الله عليه  -سبيل الله بل ويبالا في سرعة هذا الإنفاق , وإما لشيء يرصده لمن له حق عليه وهو الدين , وقد توفي 

من حديث (  1612)ومسلم (  3168) هله كما رواه البخاري ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لأ -وسل م 
في بابها بإذن الله تعالى ,  -صل ى الله عليه وسل م  -هذا الحديث وأحاديث كثيرة تدل على زهده وسيأتي  -رضي الله عنها  -عائشة 

 . فأي حال هي حالنا ل نسأل الله السلامة والعافية  من كل فتنة وشهوة لاغية 
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  لا يجـب أن يبقـي شـيء  -صـلى الله عليـه وسـلم  –ووجـه ذلـك أن النـبي في الحديث الحث على وفاء الـديون ,  :الفائدة الثالثة
صـل ى الله عليـه وسـل م  -من هذا المال عنده لأي مصلحة من مصالح الدنيا ولو كانت مهمة لكن لأهمية قضية الدين استثناها 

لتعلقها بالذمة , ممـا يـدل علـى أن أمـر الـدين أمـر عظـيم وأنـه لابـد مـن المبـادرة في الوفـاء بـه وهـذا خـلاف عمـل كثـير   -
 . بماله على سداد دينه ةليوم ممن يتهاون في أمر الدين ويمالل فيه مقدماً مصلحة دنيوية يسير من المقتضين ا

==============================  
 ( في الكنازين للأموال والتغليظ عليهم: )باب 

ــيْسٍ , قــَالَ  -23 نَــا أنَــَا في حَلْقَــةٍ . قــَدِمْتُ الْمَدِينَــةَ : عَــنِ الَأحْنَــفِ بــْنِ قَـ . إِذْ جَــاءَ رَجُــلٌ أَخْشَــنُ الث ـيَــابِ . فِيهَــا مَــلأٌ مِــنْ قُـــرَيْوٍ  فَـبـَيـْ
ــرِ الْكَــانزِيِنَ بِرَضْــفٍ ثُْمَــى  عَلَيْــهِ في نـَـارِ جَهَــن مَ : فَـقَــامَ عَلــَيْهِمْ فَـقَــالَ . أَخْشَــنُ الْوَجْــهِ . أَخْشَــنُ الجَْسَــدِ  فَـيُوضَــعُ عَلَــى  حَلَمَــةِ ثــَدْيِ . بَش 

ـــهِ حَـــتى   . أَحَـــدِهِمْ  ـــهِ .  َ ْـــرجُُ مِـــنْ نُـغْـــضِ كَتِفَيْ ـــهِ يَـتـَزلَْـــزَلُ . وَيوُضَـــعُ عَلَـــى  نُـغْـــضِ كَتِفَيْ فَـوَضَـــعَ الْقَـــوْمُ : قــَـالَ . حَـــتى   َ ْـــرجَُ مِـــنْ حَلَمَـــةِ ثدَْيَـيْ
هُمْ رَجَعَ إلِيَْـهِ شَـيْئاً . رُؤُوسَهُمْ  ـؤُلَاءِ إِلا  كَرهُِـوا : فَـقُلْـتُ . حَـتى   جَلـَسَ إِلَى  سَـاريِةٍَ  وَات ـبـَعْتـُهُ . فـَأَدْبَـرَ : قـَالَ . فَمَا رأَيَْتُ أَحَداً مِنـْ مَـا رأَيَـْتُ ه 

ؤُلَاءِ لاَ يَـعْقِلُونَ شَيْئاً : قاَلَ . مَا قُـلْتَ لَهمُْ  مِـنَ  فَـنَظـَرْتُ مَـا عَلـَي  « لأَترَرَىم أُحُداً » :فَـقَالَ . إِن  خَلِيلِي أبَاَ الْقَاسِمِ دَعَاني فأََجَبْتُهُ . إِن  ه 
عَثُنِي في حَاجَةٍ لَهُ  ثُم  « فِلاَّ ثَلاثَرَةَ دَنرَانيِرَ . مَا يَسُررُّنِي أَذَّ لرِي مِثرْلرَهُ ذَهَبراً أنُْفِقُرهُ اُلَّرهُ » :فَـقَالَ . أرَاَهُ : فَـقُلْتُ . الش مْسِ وَأنَاَ أظَُنُّ أنَ هُ يَـبـْ

نْـيَا ؤُلَاءِ يَجْمَعُونَ الدُّ هُمْ : قاَلَ قُـلْتُ . لَا يَـعْقِلُونَ شَيْئاً . ه  وَرَب ـكَ لاَ . لاَ : قـَالَ . مَا لَكَ وَلِإخْوَتـِكَ مِـنْ قُــرَيْوٍ, لاَ تَـعْـتَيِهِمْ وَتُصِـيبُ مِـنـْ
 .حَتى   أَلحَْقَ باِللّهِ وَرَسُولهِِ . وَلاَ أَسْتـَفْتِيهِمْ عَنْ دِينٍ . أَسْأَلُهمُْ عَنْ دُنْـيَا

ذَا أبَوُ ذَ : قاَلُوا: وفي رواية لمسلم  عْتـُكَ تَـقُـولُ قُـبـَيْـلُل قـَالَ : فَـقُمْتُ إلِيَْهِ فَـقُلْـتُ : قاَلَ . رَ ه  عْتـُهُ : مَـا شَـيْءٌ لأَِ مَـا قُـلْـتُ إِلا  شَـيْئاً قـَدْ لأَِ
ذَا الْعَطاَءِل قاَلَ : قاَلَ قُـلْتُ . مِنْ نبَِي هِمْ   . نَ ثَمنَاً لِدِينِكَ فَدَعْهُ فإَِذَا كَا. خُذْهُ فإَِن  فِيهِ الْيـَوْمَ مَعُونةًَ : مَا تَـقُولُ في ه 

 : شرح ألفاظ الحديث 
نَا أَناَ فِي حَلْقَةٍ ))   . والحلْقة بإسكان اللام , وحكي الجوهري لغة رديئة في فتحها  أي في أوقات قعودي في الحلقة ,: ( (فرَبرَيرْ

 [ 4/49انظر شرح مسلم للنووي ] 

 . لملأ الأشراف , ويقال للجماعة ملأ أيضاً ا:  (( فِي حَلْقَةٍ فِيهَا مَلأ  مِنْ قرُرَيْشٍ ) )

 . -رضي الله عنه  -بي نت الرواية الثانية اسم هذا الرجل وهو أبو ذر :  (( فِ ذْ جَارَ رجَُل  أَخْشَنُ الثرِّيَابِ  ))

 . ر أي الجامعين للكن:  (( بَشِّرِ الْكَانزِيِنَ  ))
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أي يوقـد : عليـه  ىمـاء وإسكان الضـاد وهـي الحجـارة اامـاة واحـدها رضْـفَة , وثُ الرضف بفتح الر :  (( بِرَضْفٍ يُحْمَىم عَلَيْهِ ) )
 .عليه 

هـي لـرف الثـدي , ويقـال أن الثـدي للمـرأة , والث ـنْـدُوة أو الث ـنْـدُؤة للرجـل , : الحلمـة : ( ( فرَيُوضَعُ عَلَىم حَلَمَةِ ثدَِْ  أَحَدِهِمْ  ))
لأهــل اللغــة وهــو الأظهــر والله  ايجــوز اســتعمال الثــدي في الرجــل والمــرأة خلافــ :يــل وق( ثــدي الرجــل )وأنكــر أهــل اللغــة أن يقــال 

بـين  ةوتقـدم في كتـاب الإيمـان مـا يـدل علـى ذلـك أيضـاً في قصـة الرجـل الـذي قتـل نفسـه فجعـل ذبابـالبـاب أعلم لدلالـة حـديث 
 . وهو حديث سهل بن سعد المتفق عليه  هثديي

بضم النون وإسكان الغين وهـو العظـم الرقيـق الـذي علـى الكتـف وقيـل هـو أعلـى : نغُض :  (( اَتِفَيْهِ حَتَّىم يَخْرُسُ مِنْ نرُغْضِ  ) )
 فِليَْرركَ  فَسَيرُنْغِضُرروذَ  }أنغــض رأســه أي حركــه ومنــه قولــه تعــالى: الكتــف ويقــال لــه أيضــاً النــاغض لأ ــي بــذلك لحركتــه مــن قــولهم 

 .  ونها استهزاءً كأي ثر  [11: الإسراء ]{ رُؤُوسَهُمْ 

 .أن الحجارة ااماة تتحرك من النغض حتى سرج من حلمة الثديين  أي يضطرب ويتحرك , والمعو:  ((يرَترَزَلْزَلُ  ))

 . على هيئة المتخشعين أو المستثقلين لما قال : ( ( فرَوَضَعَ الْقَوْمُ رُؤُوسَهُمْ ) )

هُمْ رجََعَ فِليَْهِ شَيْقاً فَمَا ) )  .أي مارأيت أحداً رد  عليه كلاما :  (( رأََيْدُ أَحَداً مِنرْ

نرْيَا )) ؤُلَارِ يَجْمَعُوذَ الدُّ  .أي أنهم لا يعقلون شيئاً بسبب جمعهم للدنيا( : ( لاَ يرَعْقِلُوذَ شَيْقاً . ثمَُّ هم

هُمْ ))  }:م حاجــة , ومنــه قولــه تعــالى أي لا تــزورهم وتطلــب مــنه( : (مَررا لرَركَ وَاِخْوَترِركَ مِررنْ قرُرررَيْشٍ, لاَ ترَعْترَرريِهِمْ وَتُصِرريلُ مِررنرْ
أَطْعِمُوا  . عروته واعتيته و اعترته إذا أتيته تطلب منه حاجة : وهو الزائر , يقال [ 26: الحًّ ] { وَالْمُعْتَر الْقَانِعَ  ََ

ذَا الْعَطاَرِ؟) ) ه وهـو الـذي قـال المقصود بالعطاء هنا هو ما يعطاه الرجـل مـن بيـت المـال علـى وجـه يسـتحق:  (( مَا ترَقُولُ فِي هم
غيرر مشررف ولا سرائل فخرذه , ومرالا فرلا  دماجرار  مرن هرذا المرال وأنر":  -رضـي الله عنـه –لعمـر  -صـلى الله عليـه وسـلم  –فيه النبي 

مـن حـديث ابـن عمـرو سـيأتي شـرحه بعـد أبـواب بـإذن الله ( 1131) ومسـلم ( 4163) والحديث رواه البخـاري "تتبعه نفسك 
  [ 21,23/ 2هم المف" انظر . ] تعالى 

أي إذا كنـت لا تتوصـل إليـه إلا بوجـه غـير جـائز ؛ فـلا تلتفـت   " : -رحمـه الله  -قال القرلبي :  (( فإذا ااذ ثمناً لدينك فدعه) )
 [  21/ 2انظر المفهم ] " سلامة الدين أهم من نيل الدنيا  نإليه , فإ

 : من فوائد الحديث 
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  جـارة محمـاة في نـار حعظم عقوبة من يكنز ماله فـلا يـؤدي زكاتـه , أن عقوبتـه  في الحديث دلالة على :الفائدة الأولى
وتوضـع علـى أعلـى كتفـه حـتى سـرج مـن حلمـة ثديـه وبـين  أبـو  هجهنم توضع على حلمة ثديه حـتى سـرج مـن أعلـى كتفـ

 . لأخرى لمسلم كما في الرواية ا -صل ى الله عليه وسل م  -أنه لأع هذا من رسول الله -رضي الله عنه  -ذر 

  في الحديث دلالة على أن مـن يجمـع المـال ولـو كـان يـؤدي زكاتـه يعتـبر مـن الكـانزين فيـدخل تحـت هـذا  :الفائدة الثانية
من الزهد والتقلل مـن الـدنيا فكـان يـرى وجـوب التصـدق بمـا  -رضي الله عنه -الوعيد وهذا هو مذهب  أبي ذر لما كان عليه 

 ثتاج إليها المسلم وكان يفتي بذلك وثـث النـا  عليـه , ويغلـل وينكـر علـى مـن  ـالف في زاد على النفقة اللازمة التي
خـلاف هـذا المـذهب , -رضـي الله عنـه  -ذرأبي ذلك كما وصـفهم بـأنهم لا يعقلـون شـيئا لأنهـم يجمعـون الـدنيا , وروي عـن 

 . بالمال الذي لم تؤد زكاتهوخالفه في ذلك جمهور الصحابة كابن عمر وجابر وغيرهما الذين فسروا الكنز 
فظاهر أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاجـة الإنسـان , هـذا " بشر الكانزين " أما قوله :" قال النووي 

د , وروي عنه غيره , والصحيح الذي عليـه الجمهـور أن الكنـز هـو المـال الـذي لم تـؤ  -رضي الله عنه -هو المعروف من مذهب أبي ذر 
  [ 49/ 4انظر شرح مسلم ] " زكاته فأما إذا أريت زكاته فليس بكنز , سواء قل أو كثر 

زاهــداً وكــان يُـق ــرع عمــال عثمــان و يتلـــو  -رضــي الله عنــه  -كــان أبـــو ذر "  ( :واصــم العواصــم مــن القَ ) قــال ابــن العــربي في كتابــه -
رربَ الله فرَ  لِ يْ بِ ي سَررا فِررهَررونرَ قُ فِ يرُنْ  لَا وَ  ةَ ضَّررفِ الْ وَ  لَ هَ ذَّ لرْراَ  ذَ وْ زُ نرِركْ يَ  نَ يْ ذِ الرْروَ " علــيهم  راكــب المويــراهم يتســعون في  "م يْ لرِرأَ  ابِ ذَ عَرربِ  مْ هُ رْ شِّ

: قـال ابـن عمـر وغـيره مـن الصـحابة . جميع ذلك من بين أيديهم وهو غـير لازم  قوالملابس حين وجدوا فينكر عليهم ويريد تفري
كلامـا بالشـام , فخــرج إلى المدينـة فــاجتمع النـا  إليــه   -رضـي الله عنهمــا - ومعاويــة  إن مـا أديـت زكاتــه لـيس بكنــز , فوقـع بـين أبي ذر

إنك على مـذهب لا يصـلح لمخالطـة النـا  , : معناه " لو اعتزلت :"  -رضي الله عنه  -فجعل يسلك تلك الطرق , فقال له عثمان
فحالـــه يقتضـــي أن ينفـــرد بنفســـه , أو  ـــالط  -لله عنـــه رضـــي ا -فـــإن للخلطـــة شـــرولاً وللعزلـــة مثلهـــا , ومـــن كـــان علـــى لريقـــة أبي ذر 

ويسـل م لكـل أحــد حالـه ممـا لــيس في الشـريعة بحـرام , فخــرج إلى الربـذة زاهــداً فاضـلاً , وتـرك جلــة فضـلاء , وكـل علــى خـير وبركــة 
 " ن مرتب المنازل أفضل , ولا تمكن لجميع الخلق , فلو كانوا عليها لهلكوا فسبحا -رضي الله عنه  -وفضل ,وحال أبي ذر 

 الجسـد  ةمن خشـون -رضي الله عنـه  -كان عليه  ووجه ذلك ما -رضي الله عنه  -في الحديث بيان زهد أبي ذر :  الفائدة الثالثة
الثياب وإنكاره على من يجمـع مـن الـدنيا فـوق حاجتـه ,ولـه مواقـف في الزهـد وتقللـه مـن الـدنيا تـأتي في  وخشونةوالوجه 

 .  كتاب المناقب مناقبه بإذن الله في
================================ 

 (الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف: ) باب 
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هَـا. هُرَيْـرةََ عَنْ رَسُولِ اللـّهِ  عن أبي -24 . «أَنْفِرقْ أنُْفِرقْ عَلَيْركَ : فِذَّ اللرّهِ قرَالَ لرِي»: قـَالَ رَسُـولُ اللـّهَ : وَقـَالَ . فـَذكََرَ أَحَادِيـثَ مِنـْ
فإَِنَّرهُ لرَمْ . أَرأََيرْرتُمْ مَرا أَنرْفَرقَ مُرذْ خَلرَقَ السَّرمَارَ وَالَأرْضَ . لاَ يغَِيضُهَا سَحَّارُ اللَّيْلُ وَالنرَّهَرارُ . يمَِينُ اللّهِ مَلآى»: وَقاَلَ رَسُولُ اللّهِ 
 «الْقَبْضُ, يرَرْفَعُ وَيَخْفِضُ وَعَرْشُهُ عَلَىم الْمَارِ وَبيَِدِهِ الُأخْرَىم »: قاَلَ . «يغَِضْ مَا فِي يمَِينِهِ 

 «.... اللّهِ مَلآى يدَُ »:  وفي رواية للبخاري

 : شرح ألفاظ الحديث 
 وليس " يا ابن آدم أنفق أنفق عليك : قال الله تبارك وتعالى : " وفي رواية مسلم :  (( أَنْفِقْ أنُْفِقْ عَلَيْكَ : فِذَّ اللّهِ قاَلَ لِي) )

في هــذه الروايــة لكونــه رأ  النـــا  ,  -صــل ى الله عليــه وســل م  - النــبي فيحمــل سصــيص(  فذ الله قررال لرري)ري فيهــا ولا في روايــة البخــا
 . ليعمل بهذا الخطاب ويبلا أمته 

, الثانيــة بضــم أولــه (  أنفررق)و, الأولى بفــتح أولــه وســكون القــاف بصــيغة الأمــر بالإنفــاق (  أنفررق): ( ( أَنْفِررقْ أنُْفِررقْ عَلَيْرركَ ))  
مَرا أَنفَقْرتُم مِّرن شَريْرٍ  َ }: الله بأن  لف على عبـده ومنـه قولـه تعـالىد من سكون القاف بصيغة المضارع جواباً للأولى وهذا وعو 

 [ 29سبأ ] {فرَهُوَ يُخْلِفُهُ 

يـة لله عزوجـل , واليـدان صـفة ذاتيـة خبر (  وبيده الأخرى القربض) وفي الحـديث ( يد الله)وفي رواية البخاري :  (( يمَِينُ اللّهِ ) )
أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفة كما يثبتون باقي صفاته الواردة في الكتاب والسنة من غير تحريف ولا تعطيل , ومـن غـير 

 . تكييف ولاتمثيل , وسيأتي في الفوائد الحديث عن هذه الصفة 

ة مــع القصــر , وفي هــذا اللفــل بيــان أن الله ســبحانه غــني بفــتح المــيم وســكون الــلام ثم همــز (  مررلآى(( : ) يمَِررينُ اللرّرهِ مَررلآى) )
 . وعنده من الرزق مالا نهاية له 

وهــي بفــتح اليــاء (  لا يغيضررها نفقررة) وفي روايــة للبخــاري (   لا يغيضررها شررير) وفي روايــة مســلم الأخــرى ( : ( لاَ يغَِيضُررهَا) )
 . ل غاض الماء يغيض إذا نقص ويقا. الأولى وإسكان الثانية وكسر الغين أي لا ينقصها نفقة 

(  سرحارُ )علـى أنهـا مصـدر وبـالرفع (  سرحارَ ) ضبطت في الروايات بوجهين بالنصب (  سحار) :  (( سَحَّارُ اللَّيْلُ وَالنرَّهَارُ ) )
كمـا أن   (يمرين )والصفة تتبع الموصوف في الإعراب ويجـوز أن تكـون سـحاء وخـبر لــ ( يمينُ الله) على أنها صفة لليمين في قوله 

 . ومعو سحاء أي كثيرة ودائمة الصب .أيضاً والنصب أشهر(  يمين) ملأى خبر لـ 

 على أنه فاعل ( لليلُ والنهارُ ا) وبالرفع  على الظرفية ,( الليلَ  والنهارَ ) ضبطت بوجهين أيضاً بالنصب  (( اللَّيْلُ وَالنرَّهَارُ ) )

 في يمينه  أي لم ينقص ما:  (( يمَِينِهِ  فإَِنَّهُ لَمْ يغَِضْ مَا فِي) )
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ن عر  الله جل وعلا كان قبل خلق أأي  [4: هود ]  {واََاذَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَار  }:مثله قوله تعالى (( :  وَعَرْشُهُ عَلَىم الْمَارِ  ))
رض لأنهما لم أ السموات والأرض وكذلك الماء قبل خلق السموات والأرض , وكان العر  تحته الماء إذ ليس تحته لأاء ولا

ااذ الله ولم ))  –صلى الله عليه وسلم  -من حديث عمران بن حصين قال النبي ( 4318) سلقا ويدل على ذلك ما رواه البخاري 
هو : والعر  في اللغة (( يكن شير  قبله ,وااذ عرشه على المار , ثم خلق السموات والأرض واتل في الذار ال شير 

 . هو العر  العظيم الذي استوى عليه الرحمن جل وعلا وهو أعلى المخلوقات وأكبرها وأولها إيجاداً سرير الملك , وفي الشرع 
 أي العطاء والإحسان والرزق الواسع , ( ض فيال) وجاء في رواية أخرى  والقبض هو الموت ,:  (( وَبيَِدِهِ الُأخْرَىم الْقَبْضُ ) )

ع , ويعُــز ويــُذلُّ , ضــوي يأي يعلــ( يرفــع و فــض " ) خــرى الميــزان  فــض ويرفــعوبيــده الأ( " 4311) وجــاء في روايــة للبخــاري 
  [29/ 2انظر المفهم ] . ويفعل ما يريد من الشيء ونقيضه 

 : من فوائد الحديث  
 وفيـه تبشـير هـذا المنفـق ووعـده بـأن ُ لـف  (أنَْفِـق ) وجـل  في الحديث الحث على النفقة لقـول الله عـز : الفائدة الأولى

 [ 29سبأ ]  { يُخْلِفُهُ  فرَهُوَ  شَيْرٍ  مِّن أَنفَقْتُم وَمَا }:  وفي كتابه قال تعالى( أنفُِق عليك )  عليه بقوله الله

  في الحــديث دلالــة علــى أن الإنســان ينبغــي لــه أن يستشــعر صــفات الله عــز وجــل أتم الاستشــعار ومــا : الفائرردة الثانيررة
ر مـن أنفـق في وجـوه الخـير بـأن ينفـق عليـه , وجـل بش ـ ذلك أن الله عـز هووج, تتضمنه تلك الصفات من معان عظيمة 

 : ما عند الله من العطاء العظيم الوافر فوصفه بما يلي  -صلى الله عليه وسلم  -ثم بين  النبي 

 وهذا يبين  أن ما عند الله من الرزق والعطاء مالا نهاية له (  يمَِينُ اللّهِ مَلآى ) -أ

 . وهذا يب ين هذا العطاء لا ينُقصه شيء ليدفع بهذا الوصف توهم نقصان هذا العطاء العظيم (  ضُهَالاَ يغَِي ) -ب 

الليــل ) فقــال  همــن الســح وهــو كثــرة الصــب ودوامــه وقــرن هــذا الوصــف بمــا يــدل علــى اســتمرار (  سَررحَّارُ اللَّيْررلُ وَالنرَّهَررارُ  ) -س
 . نه سبحانه ليقطع بذلك توهم انقطاع هذا العطاء م( والنهار 

. أَرأََيرْرتُمْ مَرا أَنرْفَرقَ مُرذْ خَلرَقَ السَّرمَارَ وَالَأرْضَ ))  : أن هذا الأمر لا  فى على ذي بصر وبصـيرة ومـن لـه تأمـل فقـال ين  ثم ب -د
الجـود وبسـط العطـاء , ومن تأمل هذا كلـه عـرف مـا عنـد الله مـن الغـو وكمـال السـعة والنهايـة في  (( فإَِنَّهُ لَمْ يغَِضْ مَا فِي يمَِينِهِ 

لم  اً وأسـرار اً فسـارع لانفـاق في سـبيله لاستشـعاره مـا عنـد الله مـن العطـاء , ومـن زاد تأملـه بألفـاظ الحـديث أدرك في العطـاء أسـرار 
تعُط حقها في شرح مفردات الحديث فلله الكمال المطلق في ذلـك الـذي لا يلحقـه نقـص نسـأله سـبحانه مـن فضـله الواسـع هـذا 

سـتأتي أحاديـث كثـيرة مستفيضـة  ففيـه فضل النفقة وما يتتب عليها من ثواب في الدنيا والآخـرةوأما , حديث الباب  ما جاء في
 .  ذن الله تعالى إلاحقاً ب
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  ثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى وهي صفة ذاتيـة خبريـة نثبتهـا كمـا أثبتهـا إفي الحديث دلالة على : الفائدة الثالثة
من غير تحريـف ولا تعطيـل ,ومـن غـير تكييـف ولا تمثيـل دل   -صلى الله عليه وسـلم -رسوله  ةفسه في كتابه وسنوجل لن الله عز

 .عليها الكتاب والسنة والإجماع 

 { بيِرَدَ ّ  خَلَقْردُ  لِمَرا تَسْرجُدَ  أَذ مَنرَعَركَ  مَرا}:وقوله تعالى , [ 63: المائدة ] {بَلْ يدََاهُ مَبْسُوطتََاذِ  }: قوله تعالى: فمن الكتاب
 . وآيات أخرى  [41: ص ] 

وفي الحـديث  "يرد الله مرلآى " وفي لفـل البخـاري  " يمَِرينُ اللرّهِ مَرلآى "حديث البـاب حـديث أبي هريـرة مرفوعـاً :  ومن السنة
 " وبيده الأخرى القبض يرفع و فض :" 

لمقسرررطين عنرررد الله , علرررى منرررابر مرررن نرررور , عرررن يمرررين فذ ا:" قـــال  -صـــل ى الله عليـــه وســـل م  -وأيضـــاً حـــديث ابـــن عمـــرو أن النـــبي 
 . رواه مسلم , وأحاديث أخرى  ...."وجل والتا يديه يمين  الرحمن عز

انظـر هـذا الإجمـاع ] . وأيضاً أجمع السلف في إثبات اليدين لله حقيقة فيجب إثباتهما من غير تحريـف ولا تعطيـل ولا تكييـف ولا تمثيـل 

 [  39يخ ابن عثيمين ص في شرح لمعة الاعتقاد للش

لــه يــدان , كمــا أعلمنــا البــاري في محكــم تنزيلــه , وعلــى  -جــل وعــلا  -نحــن نقــول الله "  :  -رحمــه الله  -قــال الإمــام ابــن خزيمــة -
  [82انظر كتاب التوحيد لابن خزيمة ص ] "  -صل ى الله عليه وسل م  -لسان نبي ه المصطفى 

وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائـة موضـع وروداً , متنوعـاً  ةورد لفل اليد في القرآن والسن"  : -رحمه الله  -قال ابن القيم  -
 [ 238انظر مختصر الصواعق ص ]  :متصرفاً فيه , مقروناً بما يدل على أنها يد حقيقية 

 .من الأشعرية والماتريدية خالف أهل السنة والجماعة في فثبات صفة اليدين لله تعالى حقيقة من المعتزلة واثير  -
فرقــة كلاميــة نشــأت بســمرقند في القــرن الرابــع الهجــري , تنســب إلى أبي منصــور الماتريــدي يتــأولون الأدلــة النقليــة بمــا يوافــق : الماتريديــة ] 

تير لشــمس الأفغــاني يــداً في تعــريفهم وعقائــدهم الماتريديــة ومــوقفهم مــن توحيــد الألأــاء والصــفات رســالة ماجســمز انظــر ) الأدلــة العقليــة 
, 331ـــ 3/ 4الســلفي , ومــنهًّ الماتريديــة في العقيــدة للــدكتور محمــد عبــد الــرحمن الخمــيس , والإيمــان في مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام 

 [  99/ 1والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة 

ا بمعــني النعمــة محتجــين بــأن اليــد في لغــة العــرب يــراد بهــا القــدرة وأيضــاً أن اليــد بمعــو القــدرة , وأحيانــاً يفســرونه :الــذين قــالوا    
 ر :ص فيما يلي لخوالرد عليهم يتالنعمة , وقولهم هذا مخالف لمنهًّ السلف الصالح لأنه يعتبر تأويلاً لم يدل عليه دليل , 

 . أن قولهم بأن اليد المراد بها النعمة أو القدرة خلاف لظاهر النصوص  :أولاً 
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لهم رحمهم الله بـأن يثبتـوا لله يـدين حقيقـة , وتقـدم اأن تأويلهم لليد بالنعمة أو القدرة مخالف لسلف الأمة وقد تواترت أقو  :ثانيا 
 . كلام ابن القيم قريباً في ورود ذلك عن الصحابة والتابعين في مواضع كثيرة 

ح , والأصل أن تثبت حقيقة وأن المـؤمن عليـه التسـليم ومـن جـاء أن تأويلهم اليد بالنعمة أو القدرة ليس عليه دليل صحي :ثالثاً 
كـل :" قـال سـفيان بـن عيينـة  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -بتأويل الصفة من صفات الله تعـالى فعليـه الـدليل مـن كتـاب الله أو سـنة رسـوله 

 " ورسوله  -تعالى  -حد أن يفسره إلا الله , فتفسيره قراءته والسكوت عليه , ليس لأ هبه نفسه في كتاب -ماوصف الله ـ تعالى 

 "على الله البيان , وعلى الرسول البلاا , وعلينا التسليم :" وقال الزهري 

وانظـر شـرح العقيـدة ( 141 -168/ 1)انظر شرح السـنة للبغـوي ] " قَدَمُ الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم :"  -رحمهم الله  -وقال بعض السلف

 ([ 319 -316ص) بن أبي العز الطحوية لا

 لِمَرا تَسْرجُدَ  أَذ مَنرَعَركَ  مَرا }: يات ما يمنع تفسير اليد بالقدرة أو النعمة منعـاً قالعـاً كقولـه تعـالى أن في سياق بعض الآ :رابعاً 
 [41: ص]{ بيَِدَ ّ  خَلَقْدُ 

المـراد بهـا أن لله يـدين حقيقيـة كمـا يليـق  لالـه , أن الآيـة جـاءت بتثنيـة اليـد , والتثنيـة فيهـا دلالـة ظـاهرة علـى أن  :ووجه ذلرك 
بها إلا عين المعدود فقط , بخـلاف الجمـع فقـد يـراد بـه التعظـيم وبخـلاف الإفـراد فقـد يـراد بـه الجـنس, مـع أن في  لأن التثنية لايراد

كــان الخصــم معانــدا لم ــا  ل , ولكــن بمــا دل   عليــه الــدلي هالجمــع والإفــراد دلالــة علــى إثبــات هــذه الصــفة لمــن سَــلِم قلبــه وســل م عقلــ
احتجنا معه إلى حجة دامغة تزيل عن عقلـه ركـوب هـوى التأويـل ,وذلـك أن التثنيـة لا يمكـن أن تـدل إلا علـى عـين المعـدود فهـي 

, لأن هــذا  {بيَِــدَي   خَلَقْــتُ  لِمَــا }التثنيــة النعمــة في قولــه تعــالى بتــدل علــى أن المعــدود اثنــان وحينئــذ لا يمكــن أن نقــول أن المــراد 
 لَغَفُررور   اللرّرهَ  فِذَّ  تُحْصُروهَا لاَ  اللرّرهِ  نعِْمَررةَ  ترَعرُدُّواْ  وَفِذ}:  ـالف نعمــة الله الكثـيرة الــتي لا حصـر لهــا ولا إحصـاء حيــث قـال تعــالى 

 [18لنحلا]{ رَّحِيم  

عظيمــة لا يلحقهــا نقــص كمــا يليــق  التثنيــة القــدرة لايــراد الســابق وهــو أن  قــدرة الله عزوجــلبوكــذا لا يمكــن أن نقــول أن المــراد 
 لِمَرا تَسْرجُدَ  أَذ مَنرَعَركَ  مَرا}: لاله وتثنيتها إنقاص لها ,ووجـه آخـر وهـو أن الله عـز وجـل عاتـب إبلـيس منكـراَ عليـه فقـال تعـالى

وبهـذا الـرد علـيهم .وأنـا خلقتـني يـارب بقـدرتك : ولـو كـان معـو اليـد هنـا القـدرة لأجـاب إبلـيس بقولـه  [41: ص]ً { بيَِدَ َّ  خَلَقْدُ 
 . إن البالل كان زهوقا البالل ما يظهر الحق ويزهق 

فـــإن ســـياقها يمنـــع تفســـير اليـــد بالقـــدرة أو النعمـــة [ 63: المائـــدة ] { مَبْسُررروطتََاذِ  يرَرردَاهُ  برَررلْ }:وأيضـــاً يقـــال هـــذا الـــرد في قولـــه تعـــالى 
 فسياقه ظاهر في أنهما يدان حقيقة  "لأخرى القبض وبيده ا"  هوفي آخر ...." يد الله ملأى " :وكذلك حديث الباب وفيه .
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أن المتتبع لبعض النصـوص الـواردة في أثبـات صـفة اليـدين لله تعـالى يجـد أنهـا قرُنـت بمـا يـدل علـى أنهـا حقيقيـة فَـقُـرن بهـا : خامساً 
 مَطْوِيَّررات   وَالسَّررماوَاتُ  الْقِيَامَررةِ  يرَرروْمَ  قرَبْضَررتُهُ  جَمِيعرراً  وَالْأَرْضُ  قرَردْرهِِ  حَررقَّ  اللَّررهَ  قرَردَرُوا وَمَررا} :القــبض والطــي كمــا في قــول تعــالى 

فذ الله يبسر  يرده بالليرل ليتروب ))  –صـلى الله عليـه وسـلم  -وقرُن بها البسط فقـال[ 64: الزمـر ]{ يُشْراُِوذَ  عَمَّا وَترَعَالَى سُبْحَانهَُ  بيَِمِينِهِ 
وقـُرن بهـا الإمسـاك   -رضي الله عنـه  -واه مسلم من حديث أبي موسى ر (( مسير النهار ويبس  يده بالنهار ليتوب مسير الليل 

فــاقتان الطــي والقــبض والبســط والإمســاك باليــد وغيرهــا ممــا جــاءت بــه النصــوص يب ــين أن تأويلهــا بالقــدرة والنعمــة  والهــز وغيرهــا ,
 . تحريف باللٌ وقول زاهق 

 وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مائة موضع وروداً متنوعاً ,نة السُّ ن و آورد لفل اليد في القر : " قال ابن القيم  -

نـاً بمــا يـدل علــى أنهـا يــدٌ حقيقيـة , مــن الإمسـاك , والطــي والقـبض والبســط , والمصـافحة ,والحثيــات والنضــح و , مقر  همتصـرفاً فيــ 
 [ 238انظر مختصر الصواعق ص].." .باليد , والخلق باليدين , والمباشرة بهما , وكتب التوراة بيده وغر  جنة عدن بيده 

هذا ما تيسر إيراده من ردود على من تأول صفة اليـدين لله جـل وعـلا بالنعمـة والقـدرة ولأهـل العلـم ردود أخـرى هـذه أشـهرها , 
وبعد بيان معتقد السلف من أهل السنة في إثبات اليدين لله جل وعلا حقيقـة تليـق  لالـه مـن غـير تحريـف ولا تعطيـل ومـن غـير 
تكييف ولا تمثيل , جرى بين أهل السنة والجماعة خلاف في يدي  الله جل وعلا هل كلتيهما يمـين أو أن أحـدهما يمـين والأخـرى 

 -سيأتينا الحديث عن هذه المسـألة عنـد شـرح حـديث عبـد الله بـن عمـرو ] شمال , وسيأتينا هذا الخلاف في بابه بإذن الله تعالى 

فذ المقسطين, عند الله , علرى منرابر مرن نرور عرن يمرين الررحمن عزوجرل والترا يديره يمرين , الرذين  " :مرفوعـاً  -رضي الله عنه 
دون البخــاري , سيأتـــينا بــإذن الله في كتــاب ( 1834)  وهــو حــديث انفــرد بــه مســلم "يعرردلوذ فرري حكمهررم وأهلرريهم ومرراولوا 

 [ ق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم وعقوبة الجائر والحث على الرف. الإمارة , باب فضيلة الإمام العادل 
 

 كمـا في حـديث البـاب -صـلى الله عليـه وسـلم  -في الحديث إثبـات العـر  لله تعـالى حيـث قـال النـبي  :الفائدة الرابعة
ذكـر فيهـا ( الرسـالة العرشـية ) وفي السنة أحاديـث كثـيرة بـل لشـيخ الإسـلام رسـالة الأهـا (( وااذ عرشه على المار )) 
يــث في إثبــات عــر  الــرحمن كثــيرة وذكــر فيهــا بعــض الأحاديــث الضــعيفة ونبــه عليهــا وفي القــرآن آيــات في إثبــات أحاد

ََ ربَِّركَ فرَروْقرَهُمْ يرَوْمَقرِذٍ ثمََانيِرَة  }[   4: هود ] { الْمَار عَلَى عَرْشُهُ  واََاذَ }: العر  منها قوله تعالى  الحاقـة ] {وَيَحْمِلُ عَررْ

مــن أهــل العلــم حينمــا نقلــوا الإجمــاع في إســتواء الله علــى عرشــه واحــد وأمــا الإجمــاع فقــد نقلــه غــير  والآيــات كثــيرة [14: 
 .يليق  لاله  استواء

] " إن الله عـز وجــل فـوق عرشـه ونـؤمن بمـا وردت بـه السـنة مـن صــفاته: كنـا والتـابعين متـوافرون نقـول "  :قـال الإمـام الأوزاعـي  

 [ 314/ 12انظر فتح الباري 
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أجمع الصـحابة والتـابعين وجميـع أهـل العلـم مـن المـؤمنين أن الله تبـارك وتعـالى علـى :" الإمام ابن بطة العبكري شيخ الحنابلة وقال 
ذلـك ولا ينكـره إلا مـن انتحـل مـذاهب الحلوليـة وهـم قـوم  عرشه فوق لأواته بائن من خلقه وعلمه محيط  ميـع خلقـه , ولا يـأى

 [ 126/ 2لإبانة :انظر ا"] إن الله ذاته لاسلو منه مكان :  فمرقوا من الدين وقالوا زاغت قلوبهم واستهوتهم الشيالين

- : -رضي الله عنه  -ومن شعر عبد الله بن رواحة 

 وأن النار مثوى الكافريــنا شهدت بــأن وعـــد الله حــق  

 وفوق العر  رب العــالمينا          وأن العر  فوق الماء لــــــاف  

 مينـاملائـكة الإلـه مسو   ـملـه ملائــكــة شــداد  وتحـ

 : والعرَ هو أعظم المخلوقات -

َِ  رَبُّ  هُررروَ  فِلاَّ  فِلرَررهَ  لَا  الْحَرررقُّ  الْمَلِررركُ  اللَّرررهُ  فرَترَعَرررالَى}: قــال تعـــالى   رَبُّ  وَهُررروَ  } :وقـــال تعــالى  [116: المـــؤمنين ]  { الْكَرررريِمِ  الْعَررررْ
 َِ َِ  ذُو}:وقال تعالى  [139: التوبة ]   { الْعَظِيمِ  الْعَرْ   [11: البروج ]  { الْمَجِيدُ  الْعَرْ

 [ 212, 213/ 8انظر تفسير القرلبي ] " دونه  خص  العر  لأنه أعظم المخلوقات فيدخل فيه ما: "  -رحمه الله -قال القرلبي 

َِ  رَبُّ  وَهُوَ  }: " -رحمه الله  -وقال ابن كثير  هو مالـك كـل شـيء وخالقـه , لأنـه رب العـر  العظـيم الـذي :  أي { الْعَظِيمِ  الْعَرْ
" هو سقف المخلوقات , وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما  فيهما وما بينهمـا تحـت العـر  مقهـورين بقـدرة الله تعـالى  

 [ 311/ 3انظر تفسير ابن كثير ] 

 [ 1218/ 3سلة لابن القيم انظر الصواعق المر ] ـ والعر  فوق الكرسي الذي هو فوق السموات 

َ  بأنه عظيم ومجيد واريم -   وصف الله عز وجل العرَ

 لَا  الْحَررقُّ  الْمَلِركُ  اللَّرهُ  فرَترَعَرالَى}تقـدمت الآيتـان الـدالتان علـى وصـفه بأنـه عظـيم ومجيـد , وأمـا وصـفه بأنـه كـرل فقـد قـال تعـالى 
َِ  رَبُّ  هُوَ  فِلاَّ  فِلَهَ   .[ 116: منين المؤ ]   { الْكَريِمِ  الْعَرْ

 وللعرَ حملة من الملائكة يحملونه 

ََ  يَحْمِلُوذَ  الَّذِينَ } :قال تعالى   وَسِعْدَ  ربَرَّنَا آمَنُوا لِلَّذِينَ  وَيَسْترَغْفِرُوذَ  بِهِ  وَيرُؤْمِنُوذَ  ربَِّهِمْ  بِحَمْدِ  يُسَبِّحُوذَ  حَوْلَهُ  وَمَنْ  الْعَرْ
الحملة على خِلقة  وهؤلاء. [4:غافر] { الْجَحِيمِ  عَذَابَ  وَقِهِمْ  سَبِيلَكَ  وَاترَّبرَعُوا تاَبوُا للَِّذِينَ  فَاغْفِرْ  وَعِلْماً  رَّحْمَةً  شَيْرٍ  اُلَّ 

أذذ لي أذ أُحدِّث عن ملك من )) : قال -صلى الله عليه وسلم  -عن  -رضي الله عنه  -عن جابر بن عبدالله   , عظيمة
وقال ابن ( 3434)رواه أبو داود  ((أذنه فلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام ملائكة الله من حملة العرَ , فذ مابين شحمة 

  [661/ 8انظر فتح الباري ] " إسناده على شرل الصحيح :" حجر 
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 .والعرَ يختلف عن المُلك ويختلف عن الكرسي  -

  :ك , كيــف يصــنع بقولــه تعــالى وأمــا مــن حــر ف كــلام الله وجعــل العــر  عبــارة عــن الملــ"  :  -رحمــه الله  -قــال ابــن أبي العــز الحنفــي
ََ ربَِّركَ فرَروْقرَهُمْ يرَوْمَقرِذٍ ثمََانيِرَة  } وثمـل :  أيقرولل  [4: هـود ]  { الْمَرار عَلرَى عَرْشُرهُ  واََراذَ }, وقولـه  [14: الحاقـة ]  {وَيَحْمِلُ عَرْ

ئم الملك ل هـل يقـول هـذا عاقـل يـدرك بقائمة من قوا ملكه يومئذٍ ثمانية , وكان ملكه على الماء ويكون موسى عليه السلام آخذ
 . يقول  ما

أنـه غـيره , : هو العر  , والصحيح : وقد قيل  [311: البقرة ]  { وَالَأرْضَ  السَّمَاوَاتِ  اُرْسِيُّهُ  سِعَ وَ }:وأما الكرسي فقال تعالى 
إنـه : وقـال " مسـتدركه" والحـاكم في " صـفة العـر  " في كتـاب  ةوغيره رواه ابـن أبي شـيب -رضي الله عنهما -نقُل ذلك عن ابن عبا  

أنـه قـال " وسـع كرسـيه السـموات والأرض :" على شرل الشيخين ولم  رجاه عـن سـعيد بـن جبـير عـن ابـن عبـا  في قولـه تعـالى 
" وقـد روي مرفوعـاً , والصـواب أنـه موقـوف علـى ابـن عبـا  : إلا الله تعالى  هالكرسي موضع القدمين , والعر  لا يقدر قدر :" 

 [  (212, 213) انظر شرح العقيدة الطحاوية ص  ]

] "والصواب أن الكرسي موضع القدمين , والعر  هو الـذي اسـتوى عليـه الـرحمن سـبحانه :"  -رحمـه الله -وقال الشيخ ابن عثيمين 
 [ (  293, 2/292) انظر القول المفيد شرح كتاب التوحيد 

=============================== 

 (نفقة على العيال والمملوك، وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهمفضل ال: )باب 

وَدِينرَار  يرُنْفِقُرهُ الرَّجُرلُ عَلرَىم . دِينرَار  يرُنْفِقُرهُ عَلرَىم عِيَالرِهِ : أَفْضَرلُ دِينرَارٍ يرُنْفِقُرهُ الرَّجُرلُ »:  قاَلَ رَسُولُ اللـّهِ : عَنْ ثَـوْباَنَ , قاَلَ  -25
 .رواه مسلم  .«وَدِينَار  يرُنْفِقُهُ عَلَىم أَصْحَابهِِ فِي سَبِيلِ اللّهِ . هِ دَابَّتِهِ فِي سَبِيلِ اللّ 

وَدِينرار  تَصَردَّقْدَ برِهِ عَلرَىم . دِينَار  أَنرْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَدِينَار  أَنرْفَقْترَهُ فِري رقَرَبرَةٍ » قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : وعَنْ أَبي هُرَيْـرةََ , قاَلَ  -22
 .رواه مسلم  .«أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِ  أَنرْفَقْتَهُ عَلَىم أَهْلِكَ . وَدِينَار  أَنرْفَقْتَهُ عَلَىم أَهْلِكَ . نٍ مِسْكِي

الر قِيــقَ قــُوتَـهُمْل أعَْطيَْــتَ : فَـقَــالَ . إِذْ جَــاءَهُ قَـهْرَمَــانٌ لــَهُ, فــَدَخَلَ . كُن ــا جُلُوســاً مَــعَ عَبْــدِ اللّــهِ بــْنِ عَمْــروٍ: وعَــنْ خَيْثَمَــةَ , قــَالَ  -27
 .رواه مسلم   «اَفَىم باِلْمَرْرِ فِثْماً أَذْ يَحْبِسَ, عَمَّنْ يمَْلِكُ, قُوتهَُ »:  قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : قاَلَ . فاَنْطلَِقْ فأََعْطِهِمْ : قاَلَ . لاَ : قاَلَ 

 :شرح ألفاظ الأحاديث 
 . م من يعولهم الإنسان من زوجة وأولاد أو قريب أو مملوك ه: العيال :  (( دِينَار  يرُنْفِقُهُ عَلَىم عِيَالِهِ ) )
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 . أي في عتق رقبة :  (( وَدِينَار  أَنرْفَقْتَهُ فِي رقَرَبَةٍ  ))

بفتح القاف وإسكان الهاء وفتح الراء ,وهو الخازن القـائم بحـوائًّ الإنسـان, والحـافل لمـا تحـت يـده وهـو : (( فِذْ جَارَهُ قرَهْرَمَاذ  ) )
 ( [ قهرم )وانظر النهاية في غريب الحديث مادة ( 83/ 4)انظر شرح مسلم للنووي ] . فيقال له قهرمان بلغة الفر   بمعو الوكيل

العبوديـــة ,ولأـــي العبيـــد رقيقـــا , لأنهـــم يرقـــون لمـــالكهم , ويـــذلون و ضـــعون , : الـــرق في اللغـــة ( : ( أَعْطيَْررردَ الرَّقِيرررقَ قرُرروترَهُمْ ) )
  ( [رق)انظر لسان العرب مادة ]. الضعف ومنه رقة القلب : الرق في اللغة  والرقيق هو المملوك , وقيل

 . أي لعامهم ونفقتهم :  (( قُوترَهُمْ   ))

 :من فوائد الأحاديث 
  في الأحاديــث دلالـة علــى فضـل النفقــة علــى الأهـل والأولاد والرقيــق ومَـنْ تحــت يــده وأنهـا أعظــم أجــراً  :الفائردة الأولررى

 -:ى ذلك في أحاديث الباب دليلانمن أي نفقة ويدل عل

 "  أعظمها أجراً الذ  أنفقته على أهلك :"قال  -صل ى الله عليه وسل م  -أن النبي  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة :  الأول

فثمراً أذ يحربس عمرن  افرى برالمرر"  :قـال  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -أن النـبي -رضـي الله عنهمـا  -حديث خيثمة عن ابن عمرو : والثاني 
 . أن من امتنع عن النفقة فقد وقع في الإثم  -صل ى الله عليه وسل م  -حيث بين   "يملك قوته 

  السبب في أن الأهل والرقيق نفقتهم أعظـم أجـراً مـن سـائر النفقـات المـذكورة في الأحاديـث لأن النفقـة  :الفائدة الثانية
لأهـل والأقـارب والرقيـق نفقـة وصـلة وهـذه الصـلة إمـا أن تكـون واجبـة كالنفقـة على غيرهم فيها أجر النفقة فقط وعلـى ا

ن لا اـب عليـه ممـعلى الزوجـة ومـن يملـك قوتـه ممـن تحـت يـده مـن رقيـق ونحـوه وإمـا أن تكـون مسـتحبة كسـائر الأقـارب 
تراذ ثنذ  الررحم  الصردقة علرى المسركين صردقة , وهري علرى))  –صلى الله عليـه وسـلم  -نفقتهم ويشهد لذلك قول النبي

 .وصححه الألباني ( 3183) والنسائي ( 618) رواه التمذي (( صدقة وصلة 

لأن مــنهم مــن اــب نفقتــه بالقرابــة ,ومــنهم مــن تكــون مندوبــة وتكــون صــدقة وصــلة ,ومــنهم مــن تكــون واجبــة :" ـــ قــال النــووي 
  [82/ 4انظر شرح مسلم ] " قة التطوع بملك النكاح أو ملك اليمين , وهذا كله فاضل محثوث عليه وهو أفضل من صد

ينفـق علـى نفسـه وأهلـه ومـن تلزمـه النفقـة عليـه غـير مُقـتٍ عمـا يجـب لهـم ولا مسـرف في ذلـك كمـا :"   -رحمه الله  -ـ وقال ابن بطال
وهـذه النفقـة أفضـل مـن الصـدقة  64الفرقـان{ مراً قرَوَا ذَلرِكَ  برَريْنَ  واََراذَ  يرَقْترُررُوا وَلَمْ  يُسْرفُِوا لَمْ  أَنفَقُوا فِذَا وَالَّذِينَ } :قال تعالى 

  [43/ 3انظر لرح التثريب]  "ومن جميع النفقات 
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وإذا أعطى أهله ومن تحت يده نفقـتهم ولم يكـن في أقاربـه محتـاج فالنفقـة علـى البعيـد ااتـاج أولى مـن القريـب الغـير محتـاج أمـا إذا 
ذا إذا تســاوى القريــب والبعيــد في الحاجــة فالأهــل والقريــب أولى لحــديث تســاوت الحاجــة فالأهــل والقريــب مُقــد م علــى غــيره , وكــ

 . الباب 

هـذا محمـول علـى مـا إذا اسـتوت الحالـة في الأهـل , ((  أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِ  أَنرْفَقْتَهُ عَلرَىم أَهْلِركَ )) قوله   -رحمـه الله  –قال القرلبي  
فَـقُ في الأوكـد أعظـم أجـراً , فـإذا اسـتوت المراتـب فتتـب الأعظـم كمـا وقـع والأجنبي , فلو كـان أحـدهما أحـوج أو أوكـد لكـا ُنـْ

ن الم
 .[  31/ 2انظر المفهم ] " في الحديث 

 في حديث خيثمة دلالة على إثم من حبس عمن تحت يده من أهل أو رقيق لعامهم ونفقتهم لقول:  الفائدة الثالثة 

وذلـك لأنـه حـبس عـنهم مـا يجـب عليـه  "مراً أذ يحربس عمرن يملرك قوتره افى برالمرر فث": -صلى الله عليه وسلم  -النبي 
 بذله 

 . لهم , فاستحق الإثم لأنه ترك حقاً وواجباً عليه

============================ 

 (الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة : ) باب

ررُهُ؟» فَـبـَلـَاَ ذَل ـكَ رَسُـولَ اللـّهِ فَـقَـالَ . عَبْداً لَهُ عَنْ دُبرٍُ  أعَْتَقَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عُذْرةََ : عَنْ جَابِرٍ , قاَلَ  -28 لاَ : فَـقَـالَ « أَلرَكَ مَرال  غَيرْ
ابرْدَأْ » :هَا إلِيَْـهِ ثُم  قـَالَ فَجَـاءَ بِهـَا رَسُـولَ اللـّهِ فـَدَفَـعَ . بثَِمَانماَئـَة دِرْهَـمٍ دِ اللـّهِ الْعَـدَوِيُّ فاَشْتـَراَهُ نُـعَـيْمُ بـْنُ عَبْـ« لمَنْ يَشْتَريِهِ مِنِّي» فَـقَالَ 

هَررا فرَرإِذْ فَضَررلَ عَررنْ ذِ  . فرَرإِذْ فَضَررلَ عَررنْ أَهْلِرركَ شَرريْر  فلَِررذِ  قرَرَابتَرِركَ . فرَرإِذْ فَضَررلَ شَرريْر  فَلَأهْلِرركَ . بنِرَفْسِرركَ فرَتَصَرردَّقْ عَلَيرْ
كَذَا كَذَا وَهم  .يَميِنِكَ وَعَنْ شِماَلِكَ  فَـبـَيْنَ يدََيْكَ وَعَنْ : يَـقُولُ « قرَرَابتَِكَ شَيْر  فرَهم

 .الحديث ...  يُـقَالُ لَهُ يَـعْقُوبُ . أنَ  رَجُلاً مِنَ الأنَْصَارِ يُـقَالُ لَهُ أبَوُ مَذْكُورٍ أعَْتَقَ غُلَاماً لَهُ عَنْ دُبرٍُ : وفي رواية لمسلم 

 : شرح ألفاظ الحديث 
 لـــــــــــــــــيص الرقبــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــن الــــــــــــــــــرق إلى الحريــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــو س: العتـــــــــــــــــق :  (( أَعْترَررررررررررررررررقَ رجَُررررررررررررررررررل  مِررررررررررررررررررنْ بنَرِرررررررررررررررري عرُرررررررررررررررررذْرةََ  ))
جــاء في روايــة مســلم الأخــرى مــا يبــين  أن هــذا الســيد مــن : رجــل مــن بــني عــذرة :  ((أَعْترَرقَ رجَُررل  مِررنْ بنَرِري عرُرذْرةََ عَبْررداً لرَرهُ : ))

لله العــدوي صــل الحــديث بيــان اســم المشــتي وهــو نعــيم بــن عبــداأأبــو مــذكور , وأن اســم العبــد يعقــوب وفي : الأنصــار ويقــال لــه 
وبـين  ( ابـن )خر كتاب الأيمان والنذور , واختار النووي النحام بـدون لفظـة آام في رواية  أخرى لمسلم في ن ح  وهو المقصود بابن ال
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النحنحـة : والنحمـة الصـوت وقيـل  "دخلد الجنرة فسرمعد فيهرا نحمرة لنعريم " :-صلى الله عليه وسـلم  -بذلك لقول النبي  يأنه لأُ  
  [, كتاب الأيمان والنذور ـ باب جواز بيع المدُبر 131/ 11ظر شرح النووي لمسلم ان] .

أنـت حـر بعـد مـوتي ,فهـذا العبـد لأـي حـال حيـاة السـي د مُـدَب ر : معو أعتقه عن دبر أي دب ره , يقول له سيده :  (( عَنْ دُبرٍُ ) )
ر أمـر دنيـاه وآخرتـه لصـالحه ب ـده دي  ياة سيده , وقيـل لأـي بـذلك لأن سـلأن الرقيق ثصل له العتق بإدبار ح: هذا تدبيراً  ي, ولأُ  
انظر شرح النووي لمسلم المرجع السابق , وانظـر فـتح البـاري لابـن حجـر .] اه فباستمرار انتفاعه بخدمة عبده , وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق نيأما د: 

 [ كتاب البيوع ـ باب بيع المدبر   121/ 3

 :حديث من فوائد ال
 في الحديث بيان ترتيب الأولى بالنفقة فيبدأ بنفسه ثم أهله ثم قرابته ثم ما سوى ذلك من النا  :الفائدة الأولى 

 وأبواب النفقات وتقدم في الباب السابق بيان أفضلية تقدل الأهل والأقارب ومن تحت يده على غيرهم في  
 . النفقات 

  ى أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير ووجوه البر بحسـب مـا في الحديث دلالة عل :الفائدة الثانية
كَررذَا ))  قــال في حــديث البــاب  -صــل ى الله عليــه وســل م  -تقتضــيه المصــلحة لأن النــبي  فرَرإِذْ فَضَررلَ عَررنْ ذِ  قرَرَابتَرِركَ شَرريْر  فرَهم

كَذَا   .ووصف الراوي تعدد الجهات  (( وَهم

  قــال  -صــل ى الله عليــه وســل م  -تدل بحــديث البــاب مــن منــع التصــدق  ميــع المــال , ووجــه ذلــك أن النــبي اســ :الفائرردة الثالثررة
رُهُ؟» ":للذي أعتـق وأعطـاه ثمنـه ثم بـين  لـه مـا الأفضـل فيـه ,  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -اعـه النـبيفب  "لا : فقـال « أَلَكَ مَال  غَيرْ

صـل ى  -تك نفقـة لأهلـه فهـو بهـذا تـرك واجبـا وفعـل مسـتحباً ولـذا أعطـاه النـبي وقيل إن حديث الباب ثمل على من لم ي

 .المال بعد البيع وأخبره ما الأفضل فيه -الله عليه وسل م 

  -:في حكم التصدق بجميع المال العلم واختلف أهل 

النفقــة كأهلــه ومــن يمونــه لأن نفقــتهم يجــوز أن يتصــدق  ميــع مالــه ويــتك مــن اــب علــيهم  باتفــاق الأئمــة الأربعــة أنــه لا: أولاً 
اَفَرىم برِالْمَرْرِ فِثْمراً أَذْ "كما تقدم في الباب السابق  -صل ى الله عليه وسل م  -واجبة عليه فلا يقد م النفل على الفرض وأيضاً لقول النبي 

 .  تضييعه لهذا الواجب ولغيره من الأدلة الدالة على وجوب النفقة وإثم " يَحْبِسَ, عَمَّنْ يمَْلِكُ, قُوتهَُ 

تحتـاج إليـه مـن المـال أولى مـن إخـراج مالـه كلـه  فجمهـور العلمـاء أن إمسـاك مـا: ما زاد علـى نفقـة مـن اـب عليـه نفقـتهم  :ثانياً 
 -:بشرطين في الصدقة إلا 

 .أن يكون ذا مكسب في المستقبل يرجوه  -1
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 : ر والتعفف عن المسألة فإذا توف ر الشرلان   أن يكون واثقاً من نفسه ثسن التوكل والصبر على الفق -3

 . باستحباب الصدقة  ميع المال , وهذا هو القول المصحح عند الشافعية وظاهر كلام الموفق في المغني :  قيل

 [36/229انظر الخلاف السابق في الموسوعة الفقهية ]  واز ذلك , وهو المفهوم من مذهب المالكية والشافعية :  وقيل

تبين  مما تقدم أن من أراد أن يتصدق  ميع ماله الزائد عن نفقة من اب عليه نفقته  لا يمنع بشـرلين تقـدم ذكرهـا , واختـاره  -
 ([ 1813) انظر فتوى رقم ]  واختاره الشيخ ابن جبرين [342/ 6انظر الممتع ] بن عثيمين اشيخنا 

  -:ويدل على ذلك 

يمَرراذَ مِررن قرَرربْلِهِمْ يُحِبُّرروذَ مَررنْ }:  إيثــارهم حيــث قــال تعــالىثنــاء الله عــز وجــل علــى الأنصــار ب -1 ارَ وَااِْ وَالَّررذِينَ ترَبرَرروَّؤُوا الرردَّ
وظـاهر , [ 9: الحشـر]  { خَصَاصَرة  هَاجَرَ فِليَْهِمْ وَلَا يَجِدُوذَ فِي صُدُورهِِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتوُا وَيرُؤْثرُِوذَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ اَاذَ بِهِمْ 

في  -رضــي الله عــنهم -والأنصــار  -رضــي الله عنــه  -أن أبــا بكــر الصــديق والجررواب عررن ذلررك, هــذه الأدلــة أنهــم لم يتكــوا شــيئاً لأهــاليهم 
ون نفقــتهم في المســتقبل حيــث  ؤمنــالآيــة تحقــق فــيهم الشــرلان الســابقان فعنــدهم مــن التوكــل والصــبر الشــيء العظــيم وأيضــاً كــانوا ي

 [ 343/ 6انظر الممتع ]  بيعون ويشتون , وأما الأنصاري فالضيافة عليه واجبةكانوا يشتغلون في

 –صـلى الله عليـه وسـلم  -في قصة تصدق أبي بكـر  ميـع مالـه وقـال حينمـا سـأله النـبي   -رضي الله عنه  -حديث عمر بن الخطاب  -3

حـديث : وقـال (  2641 ) والتمـذي(  1648) د والحديث رواه أبـو داو " تركت لهم الله ورسوله : فقال ما تراد لأهلك ؟ "
 . حسن صحيح 

) ): لبيتــه حينمــا قــال  -صــل ى الله عليـه وســل م  -في قصـة الرجــل الأنصــاري الــذي أخــذ ضــيف النــبي -رضــي الله عنــه  -حـديث أبي هريــرة -3
مـت امرأتـه صـبيانها وأكـل الضـيف فأخـذه الأنصـاري ولـيس عنـده مـن الطعـام إلا لعامـه ولأهلـه وصـبيانه فنو   ((مرن يُضريف هرذا 

والحـــديث رواه  ((فذ الله عجرررل مرررن صرررنيعكما بضررريفكما البارحرررة )) : بعـــد ذلـــك  -صـــل ى الله عليـــه وســـل م  -ولم يـــأكلا فقـــال النـــبي 
 ( 3113) ومسلم ( 2498) البخاري 

يــا رســول الله إن مــن : قلــت  - لله عنــهرضــي ا -في قصــة الثلاثــة الــذين خلفــوا قــال كعــب   - رضــي الله عنــه -ـــ حــديث كعــب بــن مالــك 3
أمسررك عليررك بعررض  مالررك فهررو خيررر " : -صــلى الله عليــه وســلم  –صــدقة إلى الله ورســوله فقــال رســول الله  تــوبتي أن أنُلــع مــن مــاي

 ( 3942) ومسلم ( 3113)رواه البخاري  "لك 

حوال , فمن كان قويـاً علـى ذلـك يعلـم مـن نفسـه الصـبر إن التصدق  ميع المال  تلف باختلاف الأ:"  -رحمـه الله  -قال الشوكاني
وإيثــار الأنصــار علــى أنفســهم ولــو كــان بهــم خصاصــة ,ومــن لم يكــن  -رضــي الله عنــه  -لم يمنــع , وعليــه يتنــزل فعــل أبي بكــر الصــديق 
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نيــل الأولــار  انظــر] "ىأفضررل الصرردقة ماارراذ عررن ظهررر غنرر "وفي لفــل  ( ىلا صرردقة فلا عررن ظهررر غنرر) كـذلك فــلا , وعليــه يتنــزل 

 .[ 388/ 8للشوكاني 

  بـاع العبـد مـع   -صلى الله عليـه وسـلم  –استدل بحديث الباب من يقول  واز بيع المدُبر ووجه ذلك أن النبي  :الفائدة الثالثة
 . أنه مُدب ر واشتاه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم , وسيأتي الكلام على هذه المسألة في بابها بإذن الله تعالى

 [ سيأتي الكلام على مسألة بيع المدب ر في آخر كتاب الأيمان والنذور ـ باب جواز  بيع المدبر ] 

============================ 

 

 

 

 (فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين، ولو كانوا مشركين : )باب

رَحَـــا. أبَـُــو للَْحَـــةَ أَكْثَــــرَ أنَْصَـــاريَِ باِلْمَدِينــَـةِ مَـــالاً  كَـــانَ : أنَـَــسَ بــْـنَ مَالــِـكٍ , يَـقُـــولُ وعـــن  -29 وكََانــَـتْ . وكََـــانَ أَحَـــب  أمَْوَالــِـهِ إلِيَْـــهِ بَـيـْ
ذِ : قاَلَ أنََسٌ , رَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا ليَ بٍ وكََانَ رَسُولُ اللّهِ يدَْخُلُهَا وَيَشْ . مُسْتـَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ   لَنْ ترَنَالُوا الْبِرَّ }: هِ الآيةَُ فَـلَم ا نَـزلََتْ ه 

ررا تُحِبُّرروذَ   ررا }: إِن  اللــّهَ يَـقُــولُ في كِتَابـِهِ : قــَامَ أبَـُـو للَْحَــةَ إِلَى  رَسُــولِ اللــّهِ فَـقَــالَ  {حَتَّررىم ترُنْفِقُرروا مِمَّ لرَرنْ ترَنرَرالُوا الْبرِررَّ حَتَّررىم ترُنْفِقُرروا مِمَّ
رَحَـى  وَإِن  أَحَب  أمَْـوَايِ إِ . {تُحِبُّوذَ  . فَضَـعْهَا يـَا رَسُـولَ اللـّهِ, حَيْـثُ شِـئْتَ . أرَْجُـو بِر هَـا وَذُخْرَهَـا عِنْـدَ اللـّهِ . وَإِن ـهَـا صَـدَقَةٌ للـّهِ . يَ  بَـيـْ

لرِكَ مَرال  راَبرِت  . بَخْ ذَلرِكَ مَرال  راَبرِت  »: قاَلَ رَسُولُ اللـّهِ   «أَذْ تَجْعَلَهَرا فِري الَأقرْررَبيِنَ  وَفِنِّري أَرَىم . قرَدْ سَرمِعْدُ مَرا قرُلْردَ فِيهَرا. ذم
 . فَـقَسَمَهَا أبَوُ للَْحَةَ في أقَاَربِهِِ وَبَنِي عَم هِ 

  ......للِّهِ ضِي, برَثَِا, قاَلَ أبَوُ للَْحَةَ أرََى رَب نا يَسْألَنَُا مِنْ أمَْوَالنَِا, فأَُشْهِدُكَ, ياَ رَسُولَ اللّهِ, أَني  قَدْ جَعَلْتُ أرَْ : وفي رواية لمسلم 

لـِكَ لِرَسُـولِ اللـّهِ . عَـنْ مَيْمُونـَةَ بنِْـتِ الْحـَارِثِ , أنَ ـهَـا أعَْتـَقَـتْ وَليِـدَةً في زَمَـانِ رَسُـولِ اللـّهِ و  -60 لرَوْ أَعْطيَْتِهَررا »: فَـقَـالَ . فـَذكََرْتُ ذ 
 .«بعض أَخْوَالَكِ, اَاذَ أَعْظَمَ لَأجْرِ ِ 

 : شرح ألفاظ الحديثين 
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             ديثحــ)  "أكثــر الأنصــار بالمدينــة مــالاً مــن نُــل" وفي روايــة للبخــاري :  (( أَبرُرو طلَْحَررةَ أَاْثرَرررَ أَنْصَررارَِ  باِلْمَدِينرَرةِ مَررالاً  اَرراذَ ) )
3469  ) 

رَحَررا )) رَحــا :  (( واََرراذَ أَحَررلَّ أَمْوَالرِرهِ فِليَْررهِ برَيرْ : في ضــبطها علــى أوجــه كثــيرة بفــتح البــاء وإســكان اليــاء وفــتح الــراء ,واختلــف : بَـيـْ
 ةوهـذه ثمـان لغـات ,وفي روايـ( بيرحـاء ) وكسرها , وبفـتح الـراء وضـمها وبالقصـر فيمـا سـبق وبالمـد الكلمة بفتح الباءفرويت هذه 

ف , مثـل الـتي قبلهـا لكـن بزيـادة ألـ( بارثـا)بفتح البـاء وكسـر الـراء وتقـديمها علـى اليـاء وفي سـنن أبي داود ( برثا)مسلم الأخرى 
 . فصارت عشر لغات 

نقـل ذلـك أبـو علـى الصـدفي , كلمـة أخـرى ثم صـارت كلمـة واحـدة ( حـاء )كلمة و( بير )ومنهم من جعلها كلمتين في الأصل 
( أحــب ) تبعــاً لإعرابهــا فمــن رفعهــا جعلهــا ألأــاً لكــان وكلمــة ( بــير) عــن أبي ذر الهــروي , وعليــه يكــون الرفــع والنصــب في كلمــة 

  :فقيل(  حاء)لأها , هكذا قالوا, واختلفوا في معو ا( أحب )ها جعلها خبراً لكان وكلمة خبرها , ومن نصب

 . كلمة زجر لابل لأنها كانت ترعى عند البئر فزجرت بهذه الكلمة :وقيل, ( بئر )رجل أضيف إلى : وقيل, اسم امرأة 

ضــي الله عنــه لأــي بهــذا الاســم وهــو بموضــع يعُــرف حــائط نُــل أمــام مســجد النــبي صــلى الله عليــه وســلم لأبي للحــة ر : وبيرحــاء 
, وانظـر (3469) , وحديث( 381/ 1) وكذلك ( 1361حديث ),و(  131/ 2) , وانظر الفتح ( برح)الأثير تحت مادة  نانظر النهاية في غريب الحديث لاب]. بقصر بني جُدَيلْة 

 ( [ 31/ 2) المفهم 

 . ثوابها وأجرها أي ( : (  أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا) )

القاضـي عيـاض بكسـر الخـاء بـلا  ىبإسـكان الخـاء , ووجـه آخـر بتنوينهـا مكسـورة , وحكـ( : بـخ : ) (( بَخْ ذَلِكَ مَال  راَبِت   ))
وإذا كـررت فالاختيـار التحريـك والتنـوين في الأولى . تنوين , وذكر خلف الأحمر التشديد فيها , وروي برفعها , فهذه لغات فيها

بكســره منونــاً شــبهه ( بــخٍ ), ومــن قــال (بــلْ ) و( هــلْ )وســكنت الخــاء كســكون الــلام في ( بــخٍ بــخْ )  في الثانيــة تقــول والتســكين
 ( [ 33/ 2) والمفهم ( 3469حديث )1/381انظر الفتح ] . تعظيم الأمر وتفخيمه : ومعناه ( مهٍ ) و( صهٍ ) بالأصوات كـ 

لرِركَ مَررال  راَبرِرت    )) ( رايــح ) دة وهــذه روايــة مســلم وفي روايــة عــن مالــك في البخــاري و المولــأ وغيرهمــا بالمثنــاة بالبــاء الموحــ: ((  ذم
 . خرة إن لم تبذله , والأول أشهر ذلك مال رابح أي سبب في الربح في الآخرة والمعو رايح عليك أجره ونفعه في الآ

ــهِ  )) ــهِ وَبـَـنِي عَم  ــُو للَْحَــةَ في أقَاَربِِ (( وأبي بــن كعــب  فجعلهــا في حســان بــن ثابــت ))وفي روايــة مســلم الأخــرى  : (( فَـقَسَــمَهَا أبَ
, وهـو السـابع مـن آبـائهم وقيـل إن حسـان يجتمـع ( بن مالك بـن النجـار  عمرو)ان مع أبي للحة في جدهم وحسان وأبّي يجتمع

  [32/ 2انظر المفهم ( ]عمرو )وأبّي في الجد السابع وهو ( حرام ) معه في الجد الثالث وهو 

 . أي أعتقت جارية :  (( ً  أَنرَّهَا أَعْترَقَدْ وَليِدَة) )
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واسم أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحـارث , ذكـر  أخوال ميمونة كانوا من بني هلال ,( : ( لَوْ أَعْطيَْتِهَا بعض أَخْوَالَكِ  ))
 ( [3193) حديث ( 369/ 1) انظر الفتح ]  .ابن سعد في الطبقات 

وقال القاضـي عيـاض ولعلـه أصـح بـدليل  روايـة مالـك في " أخوالك " بدل " أخواتك :" في رواية الأصيلي  وجاء عند البخاري 
]  قال ذلـك كلـه  - صلى الله عليه وسـلم -وذكر النووي أن كلا اللفظين صحيح ولا تعارض بينهما وأن النبي " أعطيتها أختك " المولأ 

  .[88/ 4انظر شرح النووي لمسلم 

 : حديثين من فوائد ال
  ســيما إذا  في الأقــربين لأنــه صــدقة وصــلة , لافي حــديثي البــاب دلالــة علــى أن الأفضــل جعــل الصــدقة : الفائرردة الاولررى

صـل ى الله عليـه  -في العتـق مـن فضـل عظـيم إلا أن النـبي  وعتقهـا للجاريـة مـع مـا ميمونـةكان الأقارب محتاجين ففي حديث 

يب ـين حـاجتهم ففـي روايـة  هـا أخوالهـا وأن هـذا أعظـم لأجرهـا وجـاء في روايـة النسـائي مـابين  لها الأفضل وأن تعطي -وسل م 
نــت  الروايــة احتيــاج فبي   "أفررلا فررديد بهررا بنررد أخيررك مررن رعايررة الغررنم " –صــلى الله عليــه وســلم  -قــال النــبي : النســائي 

 . قرابتها إلى من  دمهم 

 دلالــة علــى أن الأولى بالصــدقة الأقــارب وإن بعــدوا في النســب ووجــه  -عنــه  رضـي الله -في قصــة أبي للحــة : الفائرردة الثانيررة
 .معان مع أبي للحة في الأب السابع ومع ذلك كانت الصدقة لهماتوأبي بن كعب يجذلك أن أبا حسان 

 مصـرفها , ووجـه دلالـة علـى جـواز الصـدقة المطلقـة وهـي الـتي لم يبُـين   -رضـي الله عنـه  -في قصـة أبي للحـة:  الفائدة الثالثة
ولم يعــين  أبــو للحــة أحــداًً  حــتى أشــار ((  فذ أحررل أمرروالي فلرريَّ بيرحررا, وفنهررا صرردقة لله)) :ذلــك أن أبــا للحــة قــال

 . -صلى الله عليه وسلم  -عليه النبي 

  صـل ى الله  - وك ـل النـبي.دلالـة علـى جـواز  الوكالـة حيـث إن أبـا للحـة  -رضـي الله عنـه  -وفي قصـة أبي للحـة: الفائدة الرابعرة

لا تثبـت إلا بـالقبول  اً وأن الوكالـة أيضـ" رسـول الله حيـث شـئت  فضعها يا:" في التصرف بالصدقة فقال له  -عليه وسل م 
  " فني أرى أذ تجعلها في الأقربين " :ها فقال رد   -صلى الله عليه وسلم  – فهي لم تقع لأن النبي

  بيان ما كان علية الصحابة من المبادرة والمسارعة في الإنفاق  -الله عنه  رضي -في قصة أبي للحة: الفائدة الخامسة
وتأثير الآيات وما فيها من الوعد على قلوبهم فتجمت هذه القلوب ما فيها من التأثير إلى عمل , فلا عجب أن 

جاء لنا التاريخ بأعجب يات فيسطر الصحابة أروع الأمثلة في مجالات الخير وما ذاك إلا لسلامة قلوبهم فتأثروا بالآ
 .هو أبو للحة يضرب لنا في الصدقة مثلاً وهاالصور و أروع الأمثلة وفي جميع مجالات الخير 
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  غي له أن ثف ز مَنْ تحت يده لعمل الخير بما يدل على أن المربي ين -رضي الله عنه  -في قصة أبي للحة :الفائدة السادسة
صو ب  -صل ى الله عليه وسل م  -النبي أن إن لم يكن في ذلك مفسدة ووجه ذلك  ويشجعهم وثفزهم بعد عمل الخير أيضاً 

 .( ( بَخْ ذَلِكَ مَال  راَبِت  ) )وشكر فعله  وعظم ه بقوله -رضي الله عنه  -صنيع أبي للحة 

   ق الرقاب وهو على أن الصدقة على الأقارب أفضل من عت  -رضي الله عنها -اسُتدل بحديث ميمونة :الفائدة السابعة
أرشد ميمونة إلى الصدقة على الأقارب وأنها أعظمها أجراً حينما  -صل ى الله عليه وسل م  -قول الإمام مالك بدليل أن النبي 

ميمونة واقعة عين لا تدل على  ل بأنه ليس على إللاقه وأن حديثعلم أنها أعتقت الجارية , ونوقو هذا الاستدلا
بها أحوج كما دل على ذلك رواية النسائي السابقة وأن العتق قد يكون أفضل وذلك حكم مطلق وإنما لأن أقار 
 .  تلف باختلاف الأحوال 

  دلالة على جواز تبرع المرأة بمالها من غير إذن زوجها فميمونة -رضي الله عنهما -في حديث ميمونة : الفائدة الثامنة 

  .- عليه وسلم صلى الله - أعتقت الجارية ثم ذكرت ذلك لرسول الله 

=============================== 

قْنَ, ياَ مَعْشَررَ النِّسَرارِ وَلرَوْ مِرنْ حَلْريِكُنَّ »: قاَلَ رَسُولُ اللـّهِ : وعَنْ زَيْـنَبَ امْرأَةَِ عَبْدِ اللّهِ بن مسعود , قاَلَتْ  -62 : قاَلـَتْ « تَصَدَّ
لـِكَ يَجْـزيِ . فأَْتهِِ فاَسْألَْهُ . وَإِن  رَسُولَ اللّهِ قَدْ أمََرَناَ باِلص دَقَةِ . رَجُلٌ خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ إِن كَ : فَـرَجَعْتُ إِلَى  عَبْدِ اللّهِ فَـقُلْتُ  فإَِنْ كَانَ ذ 
فـَإِذَا امْـرأَةٌَ مِـنَ الأنَْصَـارِ ببِـَابِ رَسُـولِ . قْـتُ فاَنْطلََ : قاَلـَتْ . بـَلِ ائْتِيـهِ أنَـْتِ : فَـقَـالَ يِ عَبْـدُ اللـّهِ : قاَلـَتْ . عَني  وَإِلا  صَـرَفـْتُـهَا إِلَى  غَـيْركُِمْ 

نَا بِلَالٌ فَـقُلْنَا لَهُ : قاَلَتْ . وكََانَ رَسُولُ اللّهِ قَدْ ألُْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابةَُ : قاَلَتْ . حَاجَتِي حَاجَتُـهَا. اللّهِ   ائْتِ : فَخَرجََ عَلَيـْ

هُمَـا, عَلـَى  أزَْوَاجِهِمَـا, وَعَلـَى  أيَْـتـَامٍ في حُجُورهِِمـَال وَلاَ سُـْبرهُْ : رأَتََـيْنِ باِلْبـَابِ تَسْـأَلانَِكَ فـَأَخْبرهُْ أنَ  امْـ. رَسُولَ اللّهِ   أَاَْـزيِ الص ـدَقَةُ عَنـْ
 امْرأَةٌَ مِنَ الأنَْصَارِ : فَـقَالَ « هُمَا؟ مَنْ »:  فَـقَالَ لَهُ رَسُولُ اللّهِ . فَسَألََهُ . فَدَخَلَ بِلَالٌ عَلَى  رَسُولِ اللّهِ : قاَلَتْ . مَنْ نَحْنُ 

أَجْرررُ الْقَرَابرَرةِ وَأَجْرررُ : لَهُمَررا أَجْرررَاذِ »:  فَـقَــالَ لــَهُ رَسُــولُ اللّــهِ . امْــرأَةَُ عَبْــدِ اللّــهِ : قــَالَ « أَ ُّ الزَّياَنرِرلِ؟»:  فَـقَــالَ رَسُــولُ اللّــهِ . وَزَيْـنَــبُ 
 .«الصَّدَقَةِ 

صردَقَ ابرنُ مسرعودٍ, زوجُركِ وولردُِ  أحَرقُّ مَرنْ تصردَّقْدِ »:فقـال النـبيُّ صـلى الله عليـه وسـلم:  وللبخاري من حديث أبي سعيد
 .«بهِِ عَلَيْهم

 :شرح ألفاظ الحديث
قْنَ, ياَ مَعْشَرَ النِّسَارِ ) )  . المعشر الجماعة الذين امعهم صفة واحدة :  (( تَصَدَّ
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( حِلـيّ )بضـم الحـاء وكسـرها ( حُلـِيّ ) وهـذا مفـرد وجمعـه ( الحلَْيُ )إسكان اللام مفرد تقول بفتح الحاء و : ( ( وَلَوْ مِنْ حَلْيِكُنَّ  ))
علـــى  ةبضـــم الحـــاء وكســـرها فيهـــا الوجهـــان والـــلام مكســـور ( حُِ لـــي كن ) مفـــرد والجمـــع منـــه ( حَلْـــيِكُنّ ) ,وكـــذا في لفـــل الحـــديث 

ــة جمعهــا  بضــم( حُِ لىً ) الــوجهين بعــدها يــاء مشــدودة , وأمــا الحليــة فجمعهــا  ( لُِ حــىً )الحــاء وكســرها فيهــا الوجهــان مثــل لحيِ
انظـر النهايـة في غريـب الحـديث تحـت مـادة ] . اسم لكل ما يُـتـَزي ن بـه مـن مصـاا الـذهب والفضـة : والحلَْي . بضم اللام وكسرها فيها الوجهان 

 ([ حلا )

 . ر , فقولها ذلك لتبين  أنه فقير هذه العبارة كناية الفق( :( فِنَّكَ رجَُل  خَفِيفُ ذَاتِ الْيَدِ ) )

 انطلقت امرأة عبد" وفي  رواية للنسائي " يقال لها زينب : سي لوفي رواية النسائي والطيا:  ((فإَِذَا امْرَأَة  مِنَ الأنَْصَارِ ) )

م مـن لأاهـا زينـب انتقـالاً الله يعني ابن مسعود وامرأة أنصارية سوى هزيلة بنت ثابت بن ثعلبة الخزرجية فلعل لها الأـين , أو وهـ 
 ([1366),وحديث (2/313)انظر الفتح ] . سم امرأة عبدالله إلى الأها امن 

 .أي أن حاجتي مثل حاجتها فتوافقا في السؤال( : ( حَاجَتِي حَاجَترُهَا ))

 ([ هيب )انظر النهاية تحت مادة .] ا خافه وإذا وق ره وعظ مههاب الشيء يهابه ؛إذ: يقال (:( واََاذَ رَسُولُ اللّهِ قَدْ ألُْقِيَدْ عَلَيْهِ الْمَهَابةَُ ) )

 : من فوائد  الحديث

  في الحديث دلالة على فضل الصـدقة علـى الـزوج والولـد إذا كانـا محتـاجَيْن وأنهمـا أحـق مـن غيرهمـا وأن : الفائدة الأولى
صـل ى  -وبين  النبي ,  «أَجْرُ الْقَرَابةَِ وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ : جْرَاذِ لَهُمَا أَ »:  -صل ى الله عليه وسـل م  -الأجر فيهما مضاعف بقول النبي 

 صدَقَ ابنُ مسعودٍ, زوجُكِ وولدُِ  أحَقُّ ))كما في رواية البخاري  -صل ى الله عليه وسل م  -أحقيتهما بقوله  -الله عليه وسل م 

 .(( مَنْ تصدَّقْدِ بهِِ عَلَيْهم

  مــن قــال  ــواز دفــع الزوجــة زكاتهــا إلى زوجهــا  -رضــي الله عنهمــا  -دل بحــديث زينــب امــرأة ابــن مســعوداســتَ  :الفائرردة الثانيررة
 ـ :ااتاج وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على قولين 

واختــاره  يجــوز للزوجــة أن تــدفع زكاتهــا لزوجهــا ااتــاج , وهــذا قــول الشــافعي وأحمــد في الروايــة المقد مــة في المــذهب:  القررول الأول
 ([ 3/199)ولار ونيل الأ( 239/ 2)وفتح الباري ( 3/111) انظر المغني ] .ابن المنذر والشوكاني 

ـــهِ قــَـدْ أمََرَنــَـا  : )) -رضـــي الله عنـــه -ث قالـــت لابـــن مســـعود يـــفي البـــاب ح -رضـــي الله عنهـــا  - بحـــديث زينـــب: واسرررتدلوا  وَإِن  رَسُـــولَ اللّ
ــدَقَةِ  لــِكَ يَجْــزيِ عَــني  وَإِلا  صَــرَفـْتُـهَا إِلَى  غَــيْركُِمْ . لْهُ فأَْتــِهِ فاَسْــأَ . باِلص  ــإِنْ كَــانَ ذ  عنــد  -رضــي الله عنــه  -وجــاء في حــديث أبي ســعيد  (( .فَ

 " أفيجز  عني : " حينما سألته -صلى الله عليه وسلم  -قالت للنبي -رضي الله عنها  - البخاري أن زينب
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ونوقش .   يدل على أن المراد بها الصدقة الواجبة وهي الزكاة لأنها عبرت بالإجزاء ( ني أفيجز  ع)أن قولها : ووجه الدلالة
فإن المراد ( أفيجز  عني ) وأما قولها , بأن المقصود بالصدقة في الحديث صدقة التطوع لا الصدقة الواجبة :  هذا الاستدلال

تحصيل الثواب ودرء العقاب وكأنها خشيت أن تكون به السؤال عن هذه الصورة من الصدقة وهل أحقق بها المقصود من 
على عموم  -صل ى الله عليه وسل م  -وأيضاً لأن قولها ذلك كان بعد لأاعها حث النبي . صدقتها لا تحقق هذا المقصود فقالت ذلك 

انظر ] .بن حجر وغيرهم ن المراد بها صدقة التطوع ابن قدامة , والنووي , واأوممن رجح . الصدقة فبادرت بإخراج ما عندها 

 ( [  221/ 2) وفتح الباري (  89/ 4) وشرح النووي لمسلم (  113/ 3) المغني 
 انظر] لا يجوز للزوجة دفع الزكاة لزوجها ولو كان محتاجاً , وهو قول أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد :  والقول الثاني

 ([111/ 3)والمغني ( 11/ 2) المبسول  

الزوجــة فتكــون قصــدت التوســعة علــى نفســها بزكاتهــا ,  ىبــأن مـا يأخــذه الــزوج مــن مــال زوجتــه يعــود نفعــه علـ :وعللرروا ذلررك    
 . وكما لا يجوز للزوج دفع الزكاة لزوجته فكذلك العكس 

 .وأما حديث الباب فالمقصود به صدقة التطوع كما تقدم

 .   اسأنه يجوز للزوجة دفع الزااة لزوجها المحت: والأظهر والله أعلم 

  -:وذلك لأمرين 

هَا وَالْعَامِلِينَ  وَالْمَسَااِينِ  لِلْفُقَرَار الصَّدَقَاتُ  فِنَّمَا} : أن الزوج يدخل في عموم قول الله تعالى:  الأول  قرُلُوبرُهُمْ  وَالْمُؤَلَّفَةِ  عَلَيرْ
فالسبب في استحقاق  61التوبة{ حَكِيم   عَلِيم   وَاللّهُ  اللّهِ  مِّنَ  ةً فَريِضَ  السَّبِيلِ  وَابْنِ  اللّهِ  سَبِيلِ  وَفِي وَالْغَارمِِينَ  الرِّقاَبِ  وَفِي

والسبب في الزوج موجود فيثبت في حقه الحكم وهو [ أنه إذا وجد السبب ثبت الحكم إلا بدليل : ] الزكاة هوالفقر والقاعدة 
يدل على أن المرأة لا تدفع الزكاة لزوجها ن ولا في السنة ما آأخذ الزكاة ولا دليل  رجه من هذا العموم , فليس في القر 

وهذه " صل فيمن ينطبق عليه وصف الاستحقاق أنه مستحق ,وازيء الزكاة إليه إلا بدليل أن الأ:" والقاعدة في ذلك 
 . القاعدة كالتي قبلها إلا أنها أخصّ منها 

لم يستفصل منها حينما سألت هل تقصد الصدقة الواجبة أو في قصة زينب امرأة ابن مسعود  -صل ى الله عليه وسل م  - هأن:  الثانيو
أن ترك الاستفصال ينزل ] وعليه يبقى الحكم على عمومه فالحديث يشمل الصدقة الواجبة والتطوع , لأن القاعدة  التطوع ,

يار شيخنا ابن عثيمين واختار هذا القول الشوكاني كما تقدم وذكر هذين الأمرين وأيضاً هو اخت[ منزلة العموم في الاستدلال 
امرأة موظفة وعندها مال وزوجها : مثال ذلك . والصواب جواز دفع الزكاة إلى الزوج إذا كان من أهل الزكاة :" حيث قال 

فقير محتاج إما أنه مدين , أو أنه ينفق على أولاده , أوما أشبه ذلك , فللزوجة أن تؤدي زكاتها إليه ,وقولنا أو أنه ينفق على 
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/ 6) انظر الممتع ]  ",والمراد بأولاده من غيرها ؛ لأن أولاده منها إذا كان أبوهم فقيراً , يلزمها أن تنفق عليهم ؛ لأنهم أولادها  أولاده

361 /363 ]) 

 :  مسألة أخرى
 : بناء على ما تقدم من مسألة دفع الزوجة زكاتها لزوجها الفقير فما حكم عكس هذه المسألة

 لفقيرة ؟  لزوجتهاوهي دفع الزوس زااته 

 : اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين 

 أنه لا يجوز للزوج دفع زكاته لزوجته ااتاجة , وهو قول الأئمة الأربعة بل نقل ابن المنذر الإجماع على:  القول الأول

  ([6/339) , والمجموع  111/ 3) , والمغني ( 13) انظر الاجماع لابن المنذر ص ]  :ذلك  

بأن الزوجة إذا كانت محتاجة فإنها تستغني بالنفقة الواجبة من زوجها عليها وهي بهذا تستغني عـن الزكـاة , فالنفقـة : وعللوا ذلك 
مــن الــزوج عليهــا واجبــة , ودفــع الــزوج زكاتــه للمســتحقين واجــب عليــه , ولا يقــوم الواجــب مقــام الواجــب لأنــه  لــو دفــع الزكــاة 

 . وهذا القول ظاهر القوة . الواجبة على الزوج , فعاد نفع الزكاة إلى الزوج , فكأنه دفع الزكاة لنفسه غنتها عن النفقة ألزوجته 

 رواية مرجوحة أيضاً فيو أنه يجوز للزوج دفع زكاته لزوجته ااتاجة ,وهذا القول وجه ضعيف عند الشافعية :  القول الثاني

 ([ 321/ 6)انظر المجموع ] . مذهب الإمام أحمد  

بأن دفع الزكاة إليها لا يسقط النفقة على الزوج ,لأن النفقة عليها أمر لازم سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة :  وعللوا ذلك
 . ,فكأنه يدفع واجبين لزوجته ,كمن استأجر فقيراً فإنه يدفع إليه الزكاة مع الأجرة وكلاهما واجب عليه 

كان دفع الزكـاة إليهـا لا يسـقط حقـاً واجبـاً عليـه , لأنـه يقـوم الواجـب مقـام الواجـب    لو ما إلا أنه يستثو والأظهر القول الأول
 ( [ 363, 361/ 2)انظر الإنصاف للمرداوي.] كأن يسدد به دينها لأنه لا يجب عليه سداد دين زوجته ,واختار هذا القول بعض الحنابلة 

فـإذا  أعطاهـا مـن زكاتـه  يجـوز بشـرل ألا يسـقط بـه حقـاً واجبـاً عليـه ؛ولكـن القـول الـراجح "  : -رحمـه الله  -قال الشيخ ابن عثيمـين
وإن أعطاهــا لقضــاء ديــن عليهــا فــإن ذلــك يجــز  ؛ لأن قضــاء الــدين عــن  للنفقــة لتشــتي ثوبــاً أو لعامــاً , فــإن ذلــك لا يجــز  ,

 ([6/362)انظر الممتع ]  "زوجته لا يلزمه 

 على عدم وجوب الزكاة في الحلي المستعمل , ووجه ذلك  -الله عنها رضي  - اسُتدل بحديث زينب :  الفائدة الثالثة
-صلى الله عليه وسلم  -أن النبي  ووجه ذلك ,  "تصدقن ولو من حُليَّكن " لنساء لقال  -صلى الله عليه وسلم  -أن النبي 

هكذا فهموا , وتقدم من شيء  لا اب فيه الزكاة وهي الحلي  ضرب بالحلي مثلاً  للمبالغة في إخراج الزكاة ولو
 .الخلاف في هذه المسألة بالتفصيل قبل أبواب 
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ما من صاحل ذهل ولا فضة لا " : مرفوعاً  -رضي الله عنه  -انظر الخلاف تحت باب إثم مانع الزكاة , حديث أبي هريرة ]
 [  الحدي ....يؤد  منها حقها 

  بأفعال الخير والتحدث معهن في أمور دينهن عند أمن في الحديث بيان جواز وعل النساء وأمرهن  :الفائدة الرابعة
للنساء بالصدقة وفتواه لامرأةِ  ابن مسعود وامرأة من الأنصار  -صل ى الله عليه وسل م  -النبيوهذا يتضح من خلال أمر  ةالفتن

 تحم ل العلم حيث أفتاها زوجها للب التقي في -صل ى الله عليه وسل م  -للنبي  -رضي الله عنهما -وفي سؤال امرأة ابن مسعود 
تسأله وفي هذا للب الكمال والتقي في السماع حيث  -صلى الله عليه وسلم  -وذهبت للنبي  -رضي الله عنه  -ابن مسعود 

موافقة لفتوى  -صل ى الله عليه وسل م  -إنها لم تكتفِ بفتوى زوجها وأرادت السماع من مبل ا التشريع فجاءت فتوى النبي 
صدَقَ ابنُ مسعودٍ, زوجُكِ وولدُِ  أحَقُّ مَنْ تصدَّقْدِ بهِِ » : -صلى الله عليه وسلم -فقال النبي  -رضي الله عنه  -ابن مسعود 

 .«عَلَيْهم

  بعدما -رضي الله عنهم جميعاً  -في الحديث إشكال وهو أن امرأة ابن مسعود والمرأة الأخرى قالا لبلال  :الفائدة الخامسة
أخبره بلالٌ ( من هما) -رضي الله عنه  -بلالاً  -صل ى الله عليه وسل م  -وحينما سأل النبي ( لا سبره مَنْ نحن ) سؤال إليه أوصلا ال

ين اللتين استكتمتاه مَنْ هما بكشف توليس إخبار بلالٍ بالسائل:" بهما , وأجاب عن هذا الإشكال القرلبي فقال 
 : أمانة سرٍّ لوجهين 

 . لالاً فَهِم أن ذلك ليس على الإلزام ,وإنما كان ذلك منهما على أنهما رأتا أنه لا ضرورة تُحْوجُِ إلى ذلك أن ب:  الأول

أهمُّ وأوجب  -صل ى الله عليه وسل م  -, فرأى أن إجابة رسول الله  -صل ى الله عليه وسل م  -أنه إنما أخبر بهما جواباً لسؤال النبي :  والثاني
 ([36/ 2) انظر المفهم ]  "أمرتاه به من كتمان ما 

======================================= 

كَـذَا. ياَ رَسُولَ اللّهِ هَلْ يِ أَجْرٌ في بَنِي أَبي سَـلَمَةَل أنُْفِـقُ عَلـَيْهِمْ : قُـلْتُ : عَنْ أمُ  سَلَمَةَ , قاَلَتْ  -66 كَـذَا وَه  . وَلَسْـتُ بتِـَاركَِتِهِمْ ه 
اَ هُ   .«لَكِ فِيهِمْ أَجْرُ مَا أَنرْفَقْدِ عَلَيْهِمْ . نرَعَمْ »: فَـقَالَ . مْ بَنِي  إِنم 

 .«فِذَّ الْمُسْلِمَ فِذَا أَنرْفَقَ عَلَى أَهْلِهِ نرَفَقَةً, وَهُوَ يَحْتَسِبرُهَا, اَانَدْ لَهُ صَدَقَةً »: عَنْ أَبي مَسْعُودٍ الْبَدْريِ  عَنِ الن بي  , قاَلَ  -63

 :الحديثين شرح ألفاظ 
, فتزوجهــا  -صــل ى الله عليــه وســل م  -أبــو ســلمة بــن عبــد الأســد كــان زوجــاً لأم ســلمة قبــل النــبي ( : ( هَــلْ يِ أَجْــرٌ في بــَنِي أَبي سَــلَمَةَ ) )

 في حديث وزينب ,ودرة , وليس ,عمر, ومحمد : بعد موت أبي سلمة , ولأم سلمة من أبي سلمة   -صل ى الله عليه وسل م  -النبي 
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) , وحـديث ( 316/ 2)انظـر الفـتح ] أم سلمة تصريح في أنها كانـت تعطـيهم مـن الزكـاة بـل كانـت تسـأل عـن الأجـر في الإنفـاق علـيهم 

1364 ]) 
كَذَا) ) كَذَا وَه   يبها بأنها لن تتكقبل أن يج -صل ى الله عليه وسل م  -للنبي -رضي الله عنها  - تقرر أم سلمة :  (( وَلَسْتُ بتَِاركَِتِهِمْ ه 

الإنفــاق علـــى هـــؤلاء الأبنـــاء ســـواءً كانـــت مـــأجورة أو غـــير مـــأجورة في الإنفـــاق علـــيهم لأن فطرتهـــا في العطـــف علـــيهم ورعـــايتهم  
 .تستوجب عليهم الإنفاق عليهم على كل حال

 . أي ويقصد بها ثواب الله :  (( وَهُوَ يَحْتَسِبرُهَا ))

 :من فوائد الحديثين 
  الحــديثان يــدلان علــى عظــم مفهــوم الثــواب في النفقــة حيــث إنــه يشــمل النفقــة الواجبــة كمــا يشــمل  : لررىالفائرردة الأو

 .صدقة التطوع

 في الحديثين تنبيهاذ مهماذ في أمر النفقة وهما  : الفائدة الثانية : 

 هم وربما استشرفت نفسه تنبيه على أن في النفقة على الأهل أجر ومثوبة حتى لا يزهد المسلم ويستثقل النفقة علي :الأول 

 . لوجوه الصدقة البعيدة ظاناً أنه لا يؤجر على نفقة من تحت يده 

النفقـــة علـــى الأهـــل واجبـــة بالإجمـــاع ,وإنمـــا لأاهـــا الشـــارع صـــدقة خشـــية أن يظنـــوا أن قيـــامهم : قـــال المهلـــب :" قـــال ابـــن حجـــر 
أنها لهم صدقة, حتى لا  رجهـا إلى غـير الأهـل إلا بعـد أن  بالواجب لا أجر لهم فيه ,وقد عرفوا ما في الصدقة من الأجر فعرفهم

  .( [1211) حديث ( 618/ 9) انظر الفتح ] "قبل صدقة التطوع  ةيكفوهم ؛ ترغيباً لهم في تقدل الصدقة الواجب

صـلى الله عليـه وسـلم  -تنبيه على أن الإنفاق علـى الأهـل مـع الغفلـة لـيس كالإنفـاق علـيهم مـع الاحتسـاب , وفي قـول النـبي : والثاني 

 .تنبيه دقيق لئلا يفوت المسلم زيادة الثواب مع الاحتساب كلما أنفق ( وهو ثتسبها )  -

ولريقــه في الاحتســاب أن يتــذكر أنــه يجــب عليــه الإنفــاق علــى الزوجــة , وألفــال أولاده , والمملــوك , :"  -رحمــه الله  -قــال النــووي
واخــتلاف العلمــاء فــيهم ,وأن غــيرهم ممــن ينفــق عليــه منــدوب إلى الإنفــاق علــيهم وغــيرهم ممــن اــب نفقتــه علــى حســب أحــوالهم 

 .([  91/ 4) انظر شرح النووي لمسلم ]  .,فينفق بنية أداء ما أمر به , وقد أمر بالإحسان إليهم والله أعلم

 

 =================================== 

. فاَسْـتـَفْتـَيْتُ رَسُـولَ اللـّهِ . قَدِمَتْ عَلـَي  أمُ ـي, وَهِـيَ مُشْـركَِةٌ, في عَهْـدِ قُــرَيْوٍ إِذْ عَاهَـدَهُمْ : عَنْ أَلْأاَءَ بنِْتِ أَبي بَكْرٍ , قاَلَتْ  -64
 «كِ صِلِي أمَُّ . نرَعَمْ »: , أفَأََصِلُ أمُ يل قاَلَ (أو راهبة : ولمسلم )  ياَ رَسُولَ اللّهِ قَدِمَتْ عَلَي  أمُ ي وَهِيَ راَغِبَةٌ : فَـقُلْتُ 
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 .{لاينهاام اللّه عن الذين لم يقاتلوام في الدين}: فأنزلَ اللّهُ فيها: قال ابن عُيَينةَ : وفي رواية للبخاري 

 : الحديث ألفاظ شرح

 بكر أبي بنت ألأاء  أم اسم زيد بن الله عبد حديث من والحاكم داود أبي عند جاء( : ( قَدِمَدْ عَلَيَّ أمُِّي, وَهِيَ مُشْراَِة  ) )
لَ :  وقيل,  قيلة:  الأها فقيل لَة قدمت:" -رضي الله عنه  - الزبير بن الله عبد قال , ةقتُيـْ  مالك بني من سعد بن العزى عبد بنت قُـتـَيـْ
 وقرظ ولأن بيبز :  بهدايا الجاهلية في للقها -رضي الله عنه  -بكر أبو وكان , الهدنة في بكر أبي بنت ألأاء ابنتها على حِسْل بن

 فقال -صل ى الله عليه وسل م  - الله رسول سلي:  - عنها الله رضي - عائشة إلى وأرسلت , بيتها تدخلها أو هديتها تقبل أن لأاءأ ,فأبت
 . الحديث"  لتدخلها: 

 اتتم أنها على العلم أهل وأكثر قرشية عامرية وهي ,  [ 38/ 2 المفهم انظر]  العزى عبد بنت قبلة:  أمها اسم أن القرلبي وذكر
 .  مشركة

 وبين- وسلم عليه الله صلى - النبي بين التي المدة في كان أمها قدوم وأن والمقصود:  ((فِي عَهْدِ قرُرَيْشٍ فِذْ عَاهَدَهُمْ )) 
 .  والفتح الحديبية مابين وهي فيها عهد قريو

  راغبة) ) حبان وابن الطبراني عند وجاء (( راهبة أو راغبة وهي )) مسلم عند جاء:  (( ٌ  قَدِمَدْ عَلَيَّ أمُِّي وَهِيَ راَغِبَة) )
 )) رواية وتحمل , الأصح وهي البخاري يةوار  وكذا شك غير من (( راغبة وهي )) مسلم عند الأخرى الرواية وفي (( وراهبة
 وهذا ,  الإسلام في راغبة:  فقيل:   راغبة معو في واختلف , مشركة لأنها خائبة لها ألأاء رد   من خائفة معو على (( راهبة
 :داود أبي عند رواية في جاء ولأنه ,- وسلم عليه الله صلى - النبي تستأذن أن إلى ألأاء تحتًّ لم كذلك كانت لو لأنها بعيد
 .  الإسلام في كارهة أي بالميم(  راغمة وهي) 

 أقبلت اأنه وفيها السابقة داود أبي رواية ؤيدهوي قريب وهذا عطاءها وفي منها والقرب لها والتودد لها ابنتها بر في راغبة:  وقيل
 . لألأاء بهدايا

 كوني أن يمنع فلا(  راغبة وهي ):  السابقة داود أبي رواية يؤيده أيضاً  قريب وهذا , له وكارهة الإسلام عن راغبة:  وقيل
 .عندها مما طيهاتع وأن لها وبرها لابنتها التودد في وراغبة الإسلام عن راغبة فتكون مقصودين المعنيان

 :  الحديث فوائد من
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 ذكر ولذا الصدقة من مشركين كانوا ولو القرى أوي إعطاء جواز الباب حديث من العلم أهل أخذ : الأولى الفائدة 
 على والصدقة النفقة فضل باب]  النووي عليه بوبو   التطوع صدقة أحاديث ضمن الحديث هذا مسلم

 [  مشركين كانوا ولو الدينوالو  والأولاد والزوج الأقربين 

 تقدم حيث الصلة أنواع أعظم من عليها والصدقة والنفقة"  أمك صلي"  لألأاء قال -صل ى الله عليه وسل م  - النبي أن ذلك ووجه   
 البر من فهذا نةالديا اختلفت ولو القرابة حقوق من وهذا , وصلة على الأقارب صدقة الصدقة في -صل ى الله عليه وسل م  - النبي قول

هَااُمُ  لَا  } ـ الإحسان يمنع اعتداء منهم وقع أو محاربين غير كانوا إن لاسيما ـ الحق إثبات في والعدل  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يرَنرْ
ينِ  فِي يرُقَاتلُِواُمْ  هَااُمُ  فِنَّمَا (8) الْمُقْسِطِينَ  يُحِلُّ  اللَّهَ  فِذَّ  فِليَْهِمْ  وَترُقْسِطوُا ترَبرَرُّوهُمْ  أَذ دِياَراُِمْ  مِّن يُخْرجُِواُم وَلَمْ  الدِّ  اللَّهُ  يرَنرْ

ينِ  فِي قاَترَلُواُمْ  الَّذِينَ  عَنِ   هُمُ  فأَُوْلقَِكَ  يرَترَوَلَّهُمْ  وَمَن ترَوَلَّوْهُمْ  أَذ فِخْرَاجِكُمْ  عَلَى وَظاَهَرُوا دِياَراُِمْ  مِّن وَأَخْرَجُواُم الدِّ
 [   9, 8:الممتحنة]  { الظَّالِمُوذَ 

 .  البخاري رواية في كما الباب حديث في - عنها الله رضي- ألأاء قصة : الآية هذه نزول أسباب ومن

 سألتها يهودية امرأة أن"  : أحمد عند - عنها الله رضي - عائشة حديث التطوع صدقة من المشرك إعطاء جواز على يدل ومما
 مما فأعطتها -عنها الله رضي - عائشة سألت أنها منه الشاهد ومولن الحديث"  القبر عذاب من الله أعاذك:  فقالت , فأعطتها
 .  عندها

 "  حق الصدقة من الفريضة في له ,وليس النافلة من المشرك على يتصدق أن بأ  ولا"  : الثاني المجلد الأم في الشافعي قال  

لا }:  يقول وجل عز والله ىقر  أوي كانوا ولو  للمشركين المولاة من ذلك يعُدُّ  ألا قيل فإن ـ  باِللَّهِ  يرُؤْمِنُوذَ  قرَوْماً  تَجِدُ  ََ
 فِي اَتَلَ  أُوْلقَِكَ  عَشِيرَترَهُمْ  أَوْ  فِخْوَانرَهُمْ  أَوْ  أَبرْنَارهُمْ  أَوْ  آباَرهُمْ  اَانوُا وَلَوْ  وَرَسُولَهُ  اللَّهَ  حَادَّ  مَنْ  يرُوَادُّوذَ  اْ خِرِ  وَالْيرَوْمِ 
يمَاذَ  قرُلُوبِهِمُ   [33 الممتحنة]  {....مِّنْهُ  بِرُو ٍ  وَأَيَّدَهُم ااِْ

 بعد السابقة الآية في كما به وأمرنا جل و عزالله  ثبه الذي والعدل الحق من هو بل الموالاة من ليس هذا أن :فالجواب  
:   جل و عز الله قول  ذلك ونظير{ ينَ الْمُقْسِطِ  يُحِلُّ  اللَّهَ  فِذَّ }:  تعالى الله قال بالعدل ومعاملتهم برًّهم وجل عز الله مابين
هُمَا تُطِعْهُمَا فَلَا  عِلْم   بِهِ  لَكَ  ليَْسَ  مَا بِي تُشْرِ َ  أَذ عَلى جَاهَدَا َ  وَفِذ} نرْيَا فِي وَصَاحِبرْ  أَناَبَ  مَنْ  سَبِيلَ  وَاتَّبِعْ  مَعْرُوفاً  الدُّ
 , الآية في الموالاة فيه الذي فهذا دتهمومو  محبتهم وأما,  [11:لقمان] { ترَعْمَلُوذَ  مْ اُنتُ  بِمَا فأَنُرَبِّقُكُم مَرْجِعُكُمْ  فِلَيَّ  ثمَُّ  فِلَيَّ 

 .  والقسط العدل من وبرهم عليهم والإحسان , الموالاة من ومحبتهم مودتهم:  يقال أن  الجمع وخلاصة
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هَااُمُ  لَا }:تعالى الله قول بنسخ القول من أولى بقتالهم الأمر وبين معهم والعدل بالإحسان الأمر بين بالجمع والقول  اللَّهُ  يرَنرْ

ينِ  فِي يرُقَاتلُِواُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ    { الْمُقْسِطِينَ  يُحِلُّ  اللَّهَ  فِذَّ  فِليَْهِمْ  وَترُقْسِطوُا ترَبرَرُّوهُمْ  أَذ دِياَراُِمْ  مِّن يُخْرجُِواُم وَلَمْ  الدِّ

 فيصار الجمع أمكن وقد الأدلة بين الجمع إمكان عدم عند إليها يصار النسخ ودعوى , قتادة بالنسخ قال وممن,  [8:الممتحنة]

 .  هـإلي 

 قرابته لحق المشرك القريب رحم صلة جواز على دلالة الحديث في:  الثانية الفائدة  . 

 زوجها عن الله ورضي,  أبيها عن الله ورضي, عنها الله رضي - بكر أبي بنت ألأاء ورع الحديث في:  الثالثة الفائدة 
 فهي , أمها وهي إليها النا  أقرب مع ذلك كان ولو دينها أمر في التحري هذا منها يصدر أن عجب فلا ,الزبير

 الله رضي الزبير زوجها قوامة تحت هي وكذا دينه أمور في الصحابة عور أ من -عنه الله رضي - الصديق تبي في عاشت
 .  وأرضاه عنه

==================================== 

 (وصول ثواب الصدقة عن الميت إِليه: )باب 

. وَأظَنُـُّهَــا لــَوْ تَكَل مَــتْ تَصَــد قَتُ . يــَا رَسُــولَ اللــّهِ إِن  أمُ ــيَ افـْتُلِتَــتْ نَـفْسَــهَا ولََمْ تــُوصِ : عَــنْ عَائِشَــةَ , أنَ  رَجُــلاً أتَــَى الن ــبي  فَـقَــالَ  -65
قْتَ  هَال قاَلَ أفََـلَهَا أَجْرٌ, إِنْ تَصَد   .«نرَعَمْ »: عَنـْ

 :شرح ألفاظ الحديث 

 .أي ماتت فلتة أي فجأة , والفلتة والافتلات ما وقع بغتة , والمقصود أنها ماتت فجأة ( : ( افرْتُلِتَدْ نرَفْسَهَا) ) 

سَهَا ))   َْ ,  نهاأى , وتروى بالنصب عل( أي نائب فاعل ) تروى برفع السين على أنها مفعول مالم يسم فاعله  ( :(نفْ
 . مفعول به ثاني , والمراد بالنفس الروح

 من الوصية وهي تصرف في( توصي)حذف العلة وأصلها  هوعلامة جزم( لم) فعل مضارع مجزوم بـ( : ( وَلَمْ توُصِ  ))

 . لى ما بعد الموت إ التكة مضاف 

 . ن تموت لأمرت بالصدقة , وفيه العمل بالظن الغالب أي لو أنها تكلمت قبل أ( : ( وَأَظنُرُّهَا لَوْ تَكَلَّمَدْ تَصَدَّقَدُ ) )
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 : من فوائد الحديث 

  حديث الباب فيه دلالة على أن الصدقة عن الأموات يصل ثوابها لهم ونفعها , ونقل الإجماع على  :الفائدة الأولى
 .[  91/ 4انظر شرح مسلم ]  لمسلم هوصول ثواب الصدقة للميت النووي في شرح

موات بعمل الأحياء من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم , ومولن الخلاف هل يقا  مالم يرد فيه النص على , وانتفاع الأ
 لا ل مالحي عن الميت فإن ذلك نافع أ هورد فيه النص فيقال كل عمل صالح يعمل ما

فمما ورد إلى الخلاف ,  نشيرلأحياء ثم ورد فيه النص من انتفاع الأموات بعمل ا ولتحرير المسألة نسرد بإيجاز ما, على قولين  
 ر :يلي  فيه النص ما

 . , لدلالة حديث الباب وغيره من الأحاديث ولإجماع أهل العلم  الصدقة -1

أن يعتق عن  أبيه  -صل ى الله عليه وسل م  -سأل النبي -رضي الله عنهما  - بن العاص و, لحديث عبد الله بن عمرو أن عمر  العتق -3
لو ااذ مسلماً " : -صلى الله عليه وسلم  - هشاماَ أعتق  سين وبقي  سين من وصية أبيه فقال النبي  وهقبة لأن أخ سين ر 

انظر أحكام الجنائز للألباني  ] رواه أبو داوود والبيهقي وأحمد وحسنه الألباني  "ذلك  هفأعتقتم أو تصدقتم عنه , أو حججتم عنه بلغ

 . عموم الصدقة , ولاجماع الذي نقله ابن هبيرة وسيأتي قربياً ولدخول العتق في, . [ 142ص 

خْوَاننَِا لنََا اغْفِرْ  ربَرَّنَا يرَقُولُوذَ  برَعْدِهِمْ  مِن جَاؤُوا وَالَّذِينَ },  له والاستغفارالدعار  -2 يمَاذِ  سَبرَقُوناَ الَّذِينَ  وَاِِ  تَجْعَلْ  وَلَا  باِاِْ
فذا ))  : عند مسلم مرفوعاً  -رضي الله عنه  -ولحديث أبي هريرة [ 11:الحشر]{ رَّحِيم   رَؤُوف   فِنَّكَ  ربَرَّنَا آمَنُوا لِّلَّذِينَ  غِلّاً  قرُلُوبنَِا فِي

المتفق عليه قال  -رضي الله عنه  -ولحديث أبي هريرة  (( ... أو ولد صالت يدعو له...مات أبن آدم انقطع عمله فلا من ثلاث 
"  : -رحمه الله  -قال ابن القيم  "استغفروا لأخيكم  " جاشي صاحب الحبشة يوم الذي مات فيه فقالنعى لنا رسول الله الن ": 

 .[ 118انظر كتاب الروح ص ] " وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة 

إنه كان :... أن أمها ماتت فقالت  -صل ى الله عليه وسل م  - سألت النبي ة التيفي المرأ -رضي الله عنه  -, لحديث بريدة الحج  -3
 . رواه مسلم  "حجي عنها ":حًّ عنها قال أإنها لم تحًّ قط أف: قالت "  صومي عنها: عليها صوم شهر أفأصوم عنها ل قال 

" : أتي  نازة ليصل عليها فقال  -الله عليه وسل م  صل ى -وفيه أن النبي  -رضي الله عنه  -, لحديث سلمة بن الأكوع  قضار الدين -1
 صل  : قال أبو قتادة " صلوا على صاحبكم :ثلاثة دنانير , قال: قالوا "  فهل عليه دين ؟" : لا : فقالوا هل تر  شيقاً ؟

 . رواه البخاري" دينه , فصلى عليه رسول الله وعلي   ياعليه  
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وانفقوا على أن الاستغفار للميت يصل :" في الإفصاح فقال   -رحمه الله  -عليها ابن هبيرة وهذه الأعمال الخمسة نقل الإجماع 
وأما قضاء الدين فنقل الإجماع  [193/ 1انظر الإفصاح ] " ثوابه إليه , وأن ثواب الصدقة والعتق والحًّ إذا جعل للميت وصل إليه 

  .يت يصل للمالنووي في شرحه لصحيح مسلم أن ثواب سداد الدين 

من مات :" قال  -صل ى الله عليه وسل م  - أن رسول الله  -رضي الله عنها -, لحديث عائشة  قضار الصوم الواجل عن الميد -6
هو الصوم الذي يجوز للحي قضاؤه عن الميت , فقي ده  , وهناك أدلة أخرى واختلف ماعليه متفق " وعليه صيام صام عنه وليه 
أي صوم  وأأنه كل صوم واجب سواء كان نذراً أو قضاء أو كفارة :  والصوابمذهب الحنابلة , بعضهم بصوم النذر وهو 

 .تي بيان المسألة في كتاب الصيام بإذن الله أوسي -رضي الله عنها  -واجب لعموم حديث عائشة 

لتطوع وغيرها من الأعمال واختلف أهل العلم فيما سوى ذلك من الأعمال كقراءة القرآن والذكر والصلاة والطواف وصيام ا
 :  هل يصل ثوابها للميد ؟ على قولين

أنه يصل ثواب جميع الأعمال للميت إذا أهديت له , وهذا مذهب الحنابلة , واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :  القول الأول
 ( [241/ 1) والممتع ( 114ص) لروح وا( 213/ 33) انظر مجموع الفتاوي ]   –رحمه الله  –وتلميذه ابن القيم وشيخنا ابن عثيمين 

بأن ماورد من أدلة في انتفاع الميت بعمل الحي تدل على انتفاعه بغيرها من الإعمال لأن ما ورد من نصوص :  وعللوا ذلك 
 تفاعه بالصدقة أو الطواف ونحوه لا اعلنا  نحصر الأعمال بها وإنما هي كالأمثلة للأعمال الأخرى , فلا فرق بين ان

 . أنه لا ينفع الميت إلا ما ورد به الدليل , وبه قال جمهور العلماء واختاره الشيخ ابن باز :  ول الثانيوالق

نسَاذِ فِلاَّ مَا سَعَى }:بقوله تعالى : واستدلوا   .واستثنوا من ذلك ماورد به الدليل  29النجم{وَأَذ لَّيْسَ لِلِْْ
 - حمزة  وثلاث من بناته وعمه -رضي الله عنها -ن ثبهم من أقاربه كزوجته خد يجة كثير مم-صلى الله عليه وسلم  -مات للنبي هأن -3

أنه  -صلى الله عليه وسلم  -وغيرهم ومن غير أقاربه ممن ثبهم كالسبعين من القراء الذين قتلوا ولم ينقل عن النبي  -رضوان الله عليهم 
 . أهدى مثل هذه الأعمال لأمواته أو حث عليها 

 . لم ينقل عن الصحابة ولا عن السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك ولو كان مشروعاً لسبقونا إليه  أنه -2

هداء الثواب لغيرنا من الأموات إلا بما ورد فيه إالعبادات مبناها على التوقف فلا نتعبد الله عز و جل لأنفسنا أو ب لأن -3
 . تدلوا بهالقول الثاني لقوة ما اس والأظهر والله أعلم هو .الدليل 
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إهداء الصلاة أو القرآن على الموتى أو الطواف أو صيام التطوع فلا أعلم لذلك أصلًا "  :  -رحمه الله  -قال الشيخ  ابن باز -
( 12/96) (231, 233/ 8) انظر مجموع فتاواه ]  "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "  : -صل ى الله عليه وسل م  -والمشروع تركه لقول النبي 

 ([3323) وانظر أيضاً فتاوى اللجنة الدائمة 

 في الحديث دلالة على حرص الصحابة ببر والديهم بعد الممات وذلك ببذل الأعمال الصالحة التي :  الفائدة الثانية
 . تنفعهم 

 علم من السائل أن أمه  -م صل ى الله عليه وسل   -حديث الباب يدل على أن ترك الوصية جائز , لأن النبي :  الفائدة الثالثة
لم يذم هذا الفعل وينب ه أصحابه على ترك الوصية , والوصية سنة إذا لم  -صل ى الله عليه وسل م  -لم توص ومع ذلك فالنبي 

ديون لآخرين  عليه يتعلق بها حقوق الآدميين , أما إن تعلق بها حقوق للأدميين فهي واجبة لا يجوز تركها كمن
                                                                                                             . نها حتى لا تذهب حقوقهم فيجب عليه بيا

 ====================================== 

 (يقع على كل نوع من المعروف  بيان أن اسم الصدقة: )باب 

 .وأما البخاري فرواه من حديث جابر   .«اُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَة  » ن بي  قاَلَ وعَنْ حُذَيْـفَةَ عَنِ ال -62

ثوُرِ بــِالُأجُورِ : وعَـنْ أَبي ذَرَ , أنَ  ناَســاً مِـنْ أَصْــحَابِ الن ــبي  قـَالُوا للِن ــبي   -67 . يُصَـلُّونَ كَمَــا نُصَــل ي. يـَـا رَسُـولَ اللــّهِ ذَهَــبَ أهَْـلُ الــدُّ
قُونَ بفُِضُولِ أمَْوَالهِِمْ . نَ كَمَا نَصُومُ وَيَصُومُو  . أَوَ ليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللّهِ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوذَ؟ فِذَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَردَقَةً » :قاَلَ . وَيَـتَصَد 

وَفِري بُضْرعِ . وَنرَهْي  عَنْ مُنْكَرٍ صَردَقَة  . ر  باِلْمَعْرُوفِ صَدَقَة  وَأَمْ . واَُلُّ ترَهْلِيلَةٍ صَدَقَة  . واَُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَة  . واَُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَة  
أَرأََيرْرتُمْ لرَوْ وَضَرعَهَا فِري حَررَامٍ أَاَراذَ عَلَيْرهِ » :ياَ رَسُولَ اللّهِ, أيَأَْتي أَحَدُناَ شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌل قاَلَ : قاَلُوا« أَحَداُِمْ صَدَقَة  

لِكَ فِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ اَاذَ لَهُ أَجْر  فِيهَ   .رواه مسلم  .«ا وِزْر ؟ فَكَذم

 : ألفاظ الحديثين شرح 
 . المعروف هو ما عُرف في الشرع حسنه فيشمل أعمال البر عامة :  (( اُلُّ مَعْرُوفٍ ))

  تعالى ورجاء ما عنده من الثواب , وتطلق على به وجه الله ىغبتهي العطية من مال وغيره مما يُ :الصدقة :  ((  صَدَقَة   ))

الصدقة الواجبة كالزكاة وعلى الصدقة المستحبة وهي المرادة في حديثي الباب , فالصدقة معناها في الشريعة عام ومنها الصدقة 
 . بالمال 
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بأن أهل الأموال يتميزون  -صل ى الله عليه وسل م  -لنبي ولذا شكوا ل ظاهر الحديث أنهم فقراء ,:  (( أَذَّ ناَساً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ   ))
 . وال زائدة يتصدقون بها معليهم بفضول أموال , أي أ

ثوُرِ  ))  ([دثر)انظر النهاية مادة ] الدثور بضم الدال جمع دثر بفتحها , وهو المال الكثير : ( ( ذَهَلَ أَهْلُ الدُّ

وكذا كل ( الله أكبر ) أي قول سبحان الله يعتبر صدقة , وكذا كل تكبيرة وهي قول  : (. (..فِذَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً  ))
كل واحدة صدقة وهذا من فضل الله تعالى الواسع ( لا إله إلا الله ) وكذا كل تهليلة وهي قول ( الحمد لله ) تحميدة وهي قول 

. 

بتشديد الصاد والدال هذه هي الرواية ويجوز في اللغة أن سفف : تص د قون : ((   وذَ أَوَ ليَْسَ قَدْ جَعَلَ اللّهِ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُ  ))
 . الصاد

 بضم الباء ويطلق على الجماع ويطلق على نفس الفرج , والمعنيان متقاربان وتصح : بُضع :  (( وَفِي بُضْعِ أَحَداُِمْ صَدَقَة ))

( بَ عَ ضَ ) و( بَ ضَ عَ ) فبينهما قلب ( بعض) قلوبة من كلمة أصلها م( بضع ) وكلمة  إرادتهما في حديث الباب ,
 .فمعو البعض , بعض بني آدم وهو فرجه وهذا من الكناية التي يراد منها شريف الكلام عند ذكر ما يستحيا منه 

انظـر النهايـة مـادة ] . حاديـث الـذنب والإثم الحمل والثقـل , والمـراد بـه في حـديث البـاب وأكثـر الأ: الوزر :  (( أَاَاذَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْر   ))

 ([  وزر )

 : من فوائد الحديثين 

  في حديثي الباب دلالة على أن مفهوم الصدقة مفهوم واسع لا يقتصر على الأموال فقط , وإنما كل  :الفائدة الأولى
الأمر بالمعروف والنهي عن  بالأقوال كالتسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وكذا الصدقةمعروف صدقة , فقد تكون 

المنكر , وقد تكون بالأفعال كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن من المنكر ما يتغير باليد , وسيأتي  أن إمالة 
إلى الصلوات كلها صدقات , وقد تكون الصدقة بالنيات ومن ذلك  ىالأذى,  وإعانة الرجل في حمل متاعه والخط

كما سيأتي بيانه , ينوِ لم  وما فيه من إعفاف للزوجين , وظاهر الحديث أنه يؤجر ولو احتساب المباحات  كالجماع
وهذه الأنواع الثلاثة من الصدقة جاءت في حديث الباب , وما أعظم فضل الله عز و جل علينا فكل معروف صدقة 

 . 
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 من تنافس في ميادين  -رضوان الله عليهم  - بيان ما كان عليه الصحابة  -رضي الله عنه  -ديث أبي ذرحفي :  الفائدة الثانية
شاكين على إخوانهم أهل الأموال ليس حسداً وإنما غبطة بما عندهم من  -صل ى الله عليه وسل م  -الخير حيث جاءوا للنبي 

, فما أعظم الشكوى " وفي ذلك فليتنافس المتنافسون " المال يتصدقون به وليس عندهم ذلك فما سبيل اللحاق بهم 
ينما تكون الجنة وما يقرب إليها هو المقصد وما أعظم أولئك الرجال حينما استشرفت قلوبهم لذلك المقصود , ح

فصار ذلك هماً يسري في أجسادهم وتنبض به قلوبهم في ليلهم ونهارهم ومبيتهم وقيامهم وجميع أحوالهم حتى في 
سابقهم فرضي الله عنهم بما يدل على تنافسهم وتشكواهم , فرحم الله تقصيرنا وألحقنا بركبهم , والسنة مليئة 

 .هم وأرضا

كان مما صنع الله )) : قال  -رضي الله عنه  -حدثني الزهري عن عبيد الله بن كعب بن مالك : ومن ذلك ما قاله ابن إسحاق
والله لا : يئاً إلا قالت الخزرج أن الأو  والخزرج كانا يتصاولان تصاول الفحلين , لا تصنع الأو  ش-صلى الله عليه وسلم  -لرسوله 

فعلون  ـ يا وكذلك الأو  ـ أي يقولون كما قالت الخزرج ويفعلون كما هتذهبون بهذه فضلاً علينا فلا ينتهون حتى يوقعوا مثل
 والله لا:  ـ فقتل الأو  كعباً ـ قالت الخزرج -صل ى الله عليه وسل م  -ولما أصابت الأو  كعب بن الأشرف في عداوته لرسول الله

في العداوة كابن الأشرف ل فذكروا ابن أبي  -صل ى الله عليه وسل م  -مَنْ رجل لرسول الله: , فتذاكرواتذهبون بها فضلًا علينا أبداً 
وانظر الروض (  8/232) انظر الفتح ] . في قتله فأذن لهم فقتلوه  -صلى الله عليه وسلم  –وهو بخيبر فاستأذنوا رسول الله ( أبو رافع ) الحقُيق 

 [الأنف في السيرة لأبي القاسم السهيلي المجلد الثالث 

في ميادين -رضوان الله عليهم  -  ا بإذن الله تعالى , وتنافس الصحابةموسيأتي خبر مقتل كعب بن الأشرف ومقتل أبي رافع في بابيه  
ورين في ترك الطاعة يبقى فواتها حسرة في قلوبهم كما الخير هو سبب فوزهم وعزهم في الدنيا والآخرة , وهم حينما يكونون معذ

قال الله عن  -صل ى الله عليه وسل م  -ثملون به أنفسهم ولا يجد  رسول الله  قال الله في حالهم حين قصرت بهم النفقة ولا يجدون  ما
 أَلاَّ  حَزَناً  الدَّمْعِ  مِنَ  تَفِيضُ  وَّأَعْيرُنرُهُمْ  ترَوَلَّواْ  عَلَيْهِ  أَحْمِلُكُمْ  مَا دُ أَجِ  لاَ  قرُلْدَ  لتَِحْمِلَهُمْ  أَترَوْ َ  مَا فِذَا الَّذِينَ  عَلَى وَلاَ }: حالهم 
لما  -رضي الله عنها- تربوا على تعظيم الطاعة والحسرة بفواتها رجالاً ونساءً فهذه أم المؤمنين عائشة [93:التوبة]  { ينُفِقُوذَ  مَا يَجِدُواْ 

رامها بالحًّ غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر حأن تبقى في إ -صل ى الله عليه وسل م  -مرها النبي حاضت في حجة الوداع بكت وأ
رسول  يا: ة وتحللت من إحرامها بقي فوات العمرة عليها حسرة وهي معذورة فقالت فاضفلما لهرت يوم النحر ولافت لا

فأعمرها من  -رضي الله عنه  -عبد الرحمن بن أى بكر -الله عليه وسل م  صل ى -فأمر النبي" الله يرجع النا  بحًّ وعمرة وأرجع بحجة ل 
ذن الله تعالى , وأما التنافس في أمر الدنيا والركون  إليها والغفلة عما إب ه, والحديث أصله في الصحيحين وسيأتي في باب "التنعيم

صل ى الله عليه  -ـ والله المستعان ـ ففي الصحيحين أن النبي فيه العز في الدنيا والآخرة من الطاعة فهو سبب ضعفنا وذلنا وهلاكنا
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م ولكني أخشى عليكم أذ تبس  الدنيا عليكم اما بسطد كلوا فو الله ما الفقر أخشى عليمِّ فأبشروا وأ)) قال  -وسل م 
 ((" على من ااذ قبلكم فتنافسوها اما تنافسوها فتهلككم اما أهلكتهم 

  دلالة على فضل الذكر , والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي -رضي الله عنه  -ث أبي ذر في حدي :الفائدة الثالثة
رَ  اُنتُمْ }:بسببه نالت الأمة الخيرية قال الله عز وجل  هَوْذَ  باِلْمَعْرُوفِ  تأَْمُرُوذَ  للِنَّا ِ  أُخْرجَِدْ  أُمَّةٍ  خَيرْ  عَنِ  وَترَنرْ

هُمُ  لَّهُم خَيْراً  لَكَاذَ  الْكِتَابِ  أَهْلُ  آمَنَ  وَلَوْ  باِللّهِ  وَترُؤْمِنُوذَ  الْمُنكَرِ   آل{ الْفَاسِقُوذَ  وَأَاْثرَرُهُمُ  الْمُؤْمِنُوذَ  مِّنرْ
ولاشك أن بتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  انتشار الفساد والغفلة عن الطاعة اللذان يسببان  111عمران

م بيانها في كتاب الإيمان عند شرح حديث أبي د  لمنكر ضوابط تقبالمعروف والنهي عن اوللأمر الذل والضعف للأمة , 
 . الحديث  "منكراً فليغيره بيده  ممن رأى منك" : عند مسلم مرفوعاً  -رضي الله عنه  -سعيد

 فيه بيان سعة فضل الله عز وجل على  "وفي بضع أحدام صدقة "  -صل ى الله عليه وسل م  -قول النبي :الفائدة الرابعة
ادة حديث جعل إتيان المرء شهوته صدقة واختلف هل يؤجر في إتيانه أهله من غير نية أو لابد من نية على قولين عب
 ـ :

حديث  ةانظر شرح الأربعين النووي]  أنه يؤجر ولو من غير نية ,وبه قال لائفة من أهل العلم , واختاره شيخنا ابن عثيمين: القول الأول 

  ( [382)من (  31) 

يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته : " الإتيان كان على سبيل الشهوة فقال الصحابة  ديث وفيه أنبظاهر الح :ستدلوا وا   
.                                                                                                       له فيها أجر ويكون 

                                                                    . صدقة إلا إذا احتسبها أنها لا تكون: والقول الثاني 
انظر شرح ] واختاره النووي , وهذا قول لائفة من أهل العلم , بهذا الحديث على أن المباحات تصير لاعات بالنيات :  واستدلوا

  [ 92/  4مسلم 

 -مقي د بالأحاديث الأخرى التي فيها ابتغاء وجه الله تعالى بالمباحات كقول النبي - عنه رضي الله -بأن حديث أبي ذر :واستدلوا

رواه  "فنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله فلا أجرت عليها , حتى ما تجعل في فيِّ امرأتك "  : -صل ى الله عليه وسل م 
النظر اارم والفكر عه إعفاف نفسه وزوجته من الزنا ومقدماته كفقالوا كذلك في الجماع لابد للعبد أن يقصد  ماالبخاري ,

 أو للب الولد الصالح الذي يعبد الله عز وجل فيكون جماعه بهذه النية  ء حق الزوجة بالمعاشرة بالمعروف ,أو قضا,  لهم  افيه أو 

 .لحدي  يدل على الأول والله أعلم وظاهر ا. صدقة 
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  أريتم لو " :يا رسول الله , أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ل قال : "  قول الصحابة :الفائدة الخامسة
فيه صحة الاحتجاج بالقيا  ,  "حرام أااذ عليه وزر ؟ فكذلك فذا وضعها في الحلال ااذ له أجر  وضعها في

ستدلال في الشريعة وهو مذهب كافة العلماء ولم  الف في ذلك إلا الظاهرية فلم يعتدوا به , وعليه فإن مصادر الا
الكتاب والسنة والإجماع والقيا  , وهذه المصادر مما اتفق عليه العلماء إلا ماورد من خلاف في الاعتداد : أربعة 

بهم  وهو مذهب العلماء كافة ولم  الف فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتدُّ " بالقيا  خالف فيه أهل الظاهر , قال النووي 
انظر شرح ]  "ين ونحوهم من ذم القيا  , فليس المراد به القيا  الذي يعتمده الفقهاء المجتهدون وأما المنقول عن التابع

 . [92/ 4مسلم 

وله شرول وأنواع ليس هذا مولن  - رضي الله عنهم -وقد دل  على الاحتجاج بالقيا  الكتاب والسنة وأقوال الصحابة   
قيا   العكس واختلف الأصوليون في العمل بهذا النوع من القيا  على :   نواع القياأطها وإنما كتب أصول الفقه , ومن بس

قيا  لرد وله أنواع ,  :صحة الاحتجاج به لحديث الباب فإن القيا  فيه قيا  عكس , والقيا  نوعانوالصواب , قولين 
فالأصل والفرع  لشهوة الحلال أجر,أنه إذا كانت الشهوة الحرام وزراً فا: والمعو  , وقيا  عكس ومثاله الذي في حديث الباب

 . لا امعها علة في حرام , ويقابلها علة الأجر في المباح أنه وضعها في حلال 

 أفضلية تدعيم الحكم والقول بالدليل , ووجه ذلك أن الصحابة  -رضي الله عنه  -في حديث أبي ذر : الفائدة السادسة- 

أيَأَْتي  :لين ئراجعوه في ذلك قا"  أن في بضع أحدهم صدقة - وسلم هلله عليصلى ا -حينما ذكر لهم النبي  -رضي الله عليهم
 ((أَحَدُناَ شَهْوَتهَُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌل

 : بدليل عقلي وقياسي ويأخذ العالم وطالل العلم من هذا ثلاثة أمور - صلى الله عليه وسلم -فأجابهم النبي 

أااذ عليه   ,أرأيتم فذ وضعها في الحرام "انتباه المتعلم بالاستفهام وغيره  لك شدُّ الحرص على حسن التعليم , ومن ذ-1
 "وزر ؟

 في حديث الباب وغيرها من الأحاديث  - صلى الله عليه وسلم -الحرص على تدعيم التعليم بالدليل كما فعل النبي  -3

ويطالب بالدليل فقد راجع الصحابة أفضل البشرية ألا يضيق صدر العالم أو لالب العلم حينما يقول حكماً ثم يراجع  -2
 .رسول الله عليه أفضل صلاة وأزكى تحية

=========================== 
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فَمَرنْ اَبرَّررَ . فِنَّهُ خُلِقَ اُلُّ فِنْسَاذٍ مِنْ بنَرِي آدَمَ عَلرَىم سِرتِّينَ وَثَلاثَمِِائرَةِ مَفْصِرلٍ »: إِن  رَسُولَ اللّهِ قـَالَ : عَائِشَةَ , تَـقُولُ عن و  -68
وْ شَررواَْةً أَوْ عَظْمرراً عَررنْ طَريِررقِ اللرّرهَ, وَحَمِرردَ اللرّرهَ, وَهَلَّررلَ اللرّرهَ, وَسَرربَّتَ اللرّرهَ, وَاسْررترَغْفَرَ اللرّرهَ, وَعَررزَلَ حَجَررراً عَررنْ طَريِررقِ النَّرراِ , أَ 

فإَِنَّرهُ يمَْشِري يرَوْمَقرِذٍ وَقرَدْ زحَْرزََ  نرَفْسَرهُ . سِّرتِّينَ وَالثَّلاثَمِِائرَةِ السُّرلَامَىم النَّاِ , وَأَمَرَ بِمَعْرُوفٍ, أَوْ نرَهَىم عَنْ مُنْكَرٍ, عَردَدَ تلِْركَ ال
 .رواه مسلم   .«عَنِ النَّارِ 

فَرعُ نرَفْسَرهُ يرَعْتَمِر»: أرَأَيَْتَ إِنْ لَمْ يجَِدْل قـَالَ : قِيلَ « عَلَىم اُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَة  » :وعَنْ أبي موسى , عَنِ الن بي  قاَلَ  -69 لُ بيَِدَيرْهِ فرَيرَنرْ
 :أرَأَيَـْـتَ إِنْ لَمْ يَسْــتَطِعْل قـَـالَ : قـَـالَ قِيــلَ لـَـهُ « يعُِررينُ ذَا الْحَاجَررةِ الْمَلْهُرروف»: أرَأَيَـْـتَ إِنْ لَمْ يَسْــتَطِعْل قـَـالَ : قـَـالَ قِيــلَ « وَيرَتَصَرردَّقُ 

 .«فإَِنرَّهَا صَدَقَة  . يمُْسِكُ عَنِ الشَّرِّ »: إِنْ لَمْ يَـفْعَلْل قاَلَ أرَأَيَْتَ : قاَلَ « يأَْمُرُ باِلْمَعْرُوفِ أَوِ الْخَيْرِ »

: قــَالَ . «اُررلُّ سُررلَامَىم مِررنَ النَّرراِ  عَلَيْررهِ صَرردَقَة  اُررلَّ يرَرروْمٍ تَطْلرُرعُ فِيررهِ الشَّررمْسُ »:  قــَالَ رَسُــولُ اللــّهِ : وعَــنْ أَبي هُرَيْـــرةََ , قــَالَ  -30
هَرا مَتَاعررهُ, صَرردَقَة  . نِ صَرردَقَة  ترَعْردِلُ برَرريْنَ ااِثرْنرَرريْ » هَررا أَوْ ترَرْفرَرعُ لرَرهُ عَلَيرْ وَالْكَلِمَررةُ »: قــَالَ . «وَتعُِررينُ الرَّجُررلَ فِري دَابَّترِرهِ فرَتَحْمِلرُرهُ عَلَيرْ

 «صَدَقَة  وَتمُِيُ  الَأذَىم عَنِ الطَّريِقِ . واَُلُّ خُطْوَةٍ تَمْشِيهَا فِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَة  . الطَّيِّبَةُ صَدَقَة  

 .«ودَلُّ الطريقِ صدقة» ::  وفي رواية للبخاري

 شرح ألفاظ الحديث :

بفتح الميم وكسر الصاد, جمعه مفاصل وهي : مفصل :  (( خُلِقَ اُلُّ فِنْسَاذٍ مِنْ بنَِي آدَمَ عَلَىم سِتِّينَ وَثَلَاثِمِائةَِ مَفْصِلٍ  ))
بي هريرة أالذي جاء في آخر الحديث وفي حديث ( بضم السين) لامى العظام التي ينفصل بعضها من بعض , والمفصل هو الس

رضي الله عنه ذكره , والسلامى جمعه سُلاميات , بضم السين وسفيف الياء , وأفاد هذا الحديث أن عددها في كل إنسان 
. ثلاثمائة وستين  

عَزَلَ حَجَراً عَنْ طَريِقِ النَّا ِ  ))   .أي أزال الحجر عن الطريق ( : ( ََ

ومعو زحزح ..." فإنه يُمسي يومئذ : جاء في لفل آخر عند مسلم ( : (فإَِنَّهُ يَمْشِي يرَوْمَقِذٍ وَقَدْ زَحْزََ  نرَفْسَهُ عَنِ النَّارِ  ))
. نفسه عن النار أي باعدها عن نار جهنم   

ة , الذي شغله فكره وهمه بحاجته عن غيرها هو المتحسر والمضطر إلى الحاج: الملهوف ( : ( يعُِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوف ))  

 من فوائد الأحاديث : 
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 واسع لا , بيان أن  مفهوم الصدقة مفهوم -رضي الله عنهم   -بي موسى وأبي هريرة أفي حديث عائشة و  : ىالفائدة الأول 
  -:يلي ماومن ذلك تقدم  يقتصر على المال فقط, وذكر في هذه الأحاديث أصنافاً أخرى من الصدقة غير ما

. , سواء كان شوكاً أو عظماً أو نجاسة أو حجراً أو زجاجاً ونحوها مما يؤذي النا   ذى عن الطريقفماطة الأ -1  

اايماذ بضع وسبعوذ شعبة أعلاها شهادة فذ ": مرفوعاً  -رضي الله عنه  -إمالة الأذى من شعب الإيمان الحديث أبي هريرة  -
 . متفق عليه  "من اايماذ  ةة الأذى عن الطريق والحيار شعبلا اله فلا الله وأدناها فماط

بينما  ": مرفوعاً -رضي الله عنه  -لحديث أبي هريرة . رة الذنوب غفإمالة الأذى من أسباب دخول الجنة , وسبب من أسباب م -
  "فأدخل الجنة " لم وفي رواية مس. متفق عليه  "رجل يمشي بطريق , وجد غصن شو  , فأخذه فشكر الله له فغفر له 

 " .لقد رأيد رجلاً يتقلل في الجنة في شجرة يقطعها من ظهر الطريق , ااند تؤذ  النا  " وفي رواية أخرى 

 .إمالة الأذى صدقة من الصدقات لحديث الباب  -

الحقوق التي ن كف الأذى من لأ وإذا كانت إمالة الأذى صدقة من الصدقات فوضع الأذى في لرقات النا  إثم من الآثام
 -وفيه قال النبي-رضي الله عنه  -وفي البخاري من حديث أبي مسعود الأذية أمر بها المسلم وأيضا القيا  يقتضي ذلك لما فيه من 

الحديث وسيأتي في باب  " ...غض البصر واف الأذى  : وما حقه ل قال  اقالو  , الطريق حقه افأعطو  " –صلى الله عليه وسلم 
 .  بإذن الله تعالى

 بل إن إمالة الأذى المعنوي عن لريق النا  أعظم أجراً لأنه لا ينتبه له ولا الأمور الحسيةوإمالة الأذى لا تقتصر على 

لى لاعة ربهم من أعظم التوبات , وإ فإمالة البدع والمنكرات وسوء الأخلاق من لريق النا  إلى الجنةالقلة يتصدى له إلا  
 .  عن إمالة الأذى في الأحاديث التابعة له كلام بإذن اللهالوسيأتي مزيد 

  -:وجارت ااعانة في أحادي  الباب على ثلاث صور ,  فعانة النا  -6

أن -رضي الله عنه  -ي المضطر والمكروب , وفي صحيح مسلم وحديث أبي هريرة , أ " يعُِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوف" :  الأولى
ا نفس الله عنه اربة من ارب يوم القيامة  , ومن نيمن نفس عن مؤمن اربة من ارب الد ": قال  -م صل ى الله عليه وسل   -النبي

م تهقضاء حوائجهم وتنفيس كرباالحديث , ولا شك أن إعانة النا  ب ".. يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا وا خر 
 يتعدد فيه الأجر بحسب ما يكُشف من كربة ويقضي من حاجة باب 
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هَا مَتَاعهُ, صَدَقَة  ): الثانية  هَا أَوْ ترَرْفَعُ لَهُ عَلَيرْ  أي كان من يكون الراكب على دابته  ( وَتعُِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فرَتَحْمِلُهُ عَلَيرْ

وب فتعينه , أو اضر لا يستطيع الركالحسواء كان بعيراً أو فرساً ونحوها ممن يركب في الأمر السابق أو سيارة ونحوها في وقتنا  
 . تحمل ما معه من متاع لتضعه في دابته كل ذلك من وجوه الصدقة 

كأن تهدي تائهاً أو سائلًا يسأل عن مكان ما بيتاً كان أو دكاناً أو أي موضع مباح فإن في   ( ودَلُّ الطريقِ صدقة : ) الثالثة
اً كأن يدلهم على لريق الهداية و الاستقامة أو العقيدة ر جهذه الدلالة صدقة , ولا شك أن في دلالة النا  إلى الخير أعظم أ

الصحيحة أو لريق العلم أو غيرها من لرق الخير لأن في ذلك دلالة إلى لاعة الله ونيل شرف العبودية والتقرب من الله عز 
نه به تحقق الرابط والتوادّ وجل , وجماع ما تقدم وغير ما تقدم من صور النفع للنا  أن ثرص الإنسان على هذا الخلق القول فإ

من استطاع  )):   -صلى الله عليه وسلم  – ة النفع والحث عليه قول النبيوالتعالف والأخوة وتنال به الأجر العظيم , وخلاص
 .-رضي الله عنه  -رواه مسلم من حديث جابر بن عبدالله  ((منكم أذ ينفع أخاه فليفعل 

بينهما أو الحكم لهما بالعدل , والصلح خير والحكم واجب , فإن تبين له الحكم , وذلك بالصلح  العدل بين الاثنين -3
وَفِذِ امْرَأَة  خَافَدْ مِن برَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ فِعْرَاضاً فَلَا }: صار إليه وجوباً وإلم  يتبين أصلح بينهما , قال تعالى  ةلأحدهما ببين

نرَهُ  ر  وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّتَّ وَفِذ تُحْسِنُواْ وَترَترَّقُواْ فإَِذَّ اللّهَ اَاذَ بِمَا جُنَاَْ  عَلَيْهِمَا أَذ يُصْلِحَا برَيرْ مَا صُلْحاً وَالصُّلْتُ خَيرْ
رَ فِي اَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ فِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُو } :وقال تعالى  [138 :النساء] {ترَعْمَلُوذَ خَبِيراً  فٍ أَوْ فِصْلَاٍ  برَيْنَ لاَّ خَيرْ

 .[113 :النساء]{النَّاِ  وَمَن يرَفْعَلْ ذَلِكَ ابرْترَغَار مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نرُؤْتيِهِ أَجْراً عَظِيماً 

 .ذلك  انصدقات , فكل خطوة صدقة ـ وتقدم في كتاب الصلاة بيفلى الصلوات  ىالخُط -4

, وما أكثر الكلام الطيب , فكل ذكر الله عز وجل كلمة ليبة , واسع لا, هذا من فضل الله  قةصد ةوالكلمة  الطيب -5
مضاعفته إلى أضعاف   ىوسف هعظم ىوكلام الله أليب ذكر , فكل كلمة في القرآن صدقة وفيها مضاعفة الحسنات مالا  ف

 منوغيرها من أنواع الذكر هو كثيرة لا يعلمها إلا الكرل سبحانه , وكل ذكر الله عز وجل من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد 
وكل ,   [11 :فالر] {فِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّلُ وَالْعَمَلُ الصَّالِتُ يرَرْفرَعُهُ  }:صدقة قال تعالى , والكلمة الطيبة الكلمة الطيبة 

بخير والتحيب بهم وغيرها فالسلام عليهم وردّه , والسؤال عن أحوالهم وتصبيحهم وتمسيتهم  ةوقول حسن مع النا  صدق ذكر
فإذا احتسب المسلم مثل هذه الألفاظ والكلمات الطيبة  لكلمة الطيبة والكلمة الطيبة صدقة ,من القول الحسن كل ذلك من ا

 .فضل الله عز وجل ب كثيرة  نال ثواب صدقات
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عن إنفاذه , وفي هذا النوع  , وذلك إذا أمسك عن الشر لله عز وجل لا عجزاً أو تكاسلاً  ةفإنه صدق يمسك عن الشر -2
من الصدقة أعظم بيان أن أبواب الصدقة أبواب كثيرة عظمة حيث إن الصدقة لا تقتصر على الفعل والقول بل حتى على 

لمن عجز عن فعل أو قول  تسليةلله عز وجل فإن له به صدقة , وفي هذا  التك حينما يتك الإنسان فعل الشر أو قوله تقرباً 
 . ن تركه للشرور يعتبر من الصدقات , فما أعظم فضل الله عز وجل علينا إالمندوبات ف

  بيان عدد المفاصل الإنسان وأنها ثلاثمائة وستون مفصلًا , وفي هذا  -رضي الله عنها  - في حديث عائشة  :الفائدة الثانية
لله عز وجل , واختلف في بيان أن على كل مسلم صدقة  عن كل مفصل شكراً  -رضي الله عنه  -حديث أبي هريرة 

  -:حكم هذه الصدقات 

وجوب الصدقة من كل إنسان في كل يوم عن كل مفصل من مفاصله , واختاره الشيخ ابن عثيمين حيث قال :  القول الأول
:) "  - صلى الله عليه وسلم -وجوب الصدقة على كل إنسان كل يوم تطلع فيه الشمس عن كل عضو من أعضائه , لأن قوله: 
 ( [ 36)حديث ( 388)انظر الشرح الأربعين النووي ص ]  (وعلى للوجوب " لَيْهِ صَدَقَة  عَ 

 . علم أاب الصدقة , واختاره جمع من العلماء منهم النووي وابن حجر , وهو الأظهر والله حباست:  والقول الثاني

 [ 96/ 4نظر شرح مسلم ا]  " يجاب وإلزاموترغيب لا إندب المراد صدقة : قال العلماء " :  -رحمه الله  -قال النووي 

أي على سبيل الاستحباب المتأكد أو على ما هو أعلم من ذلك , والعبارة صالحة لايجاب  ":  -رحمه الله  -وقال ابن حجر
( 2/288)انظر الفتح "] على المسلم ست خصال  فذكر منها ما هو مستحب اتفاقاً   " –عليه الصلاة والسلام  -والاستحباب كقوله 

 ([ 1331)حديث رقم 

]  "إجماعاً بفرض أي في مكارم الأخلاق , وليس ذلك  " عَلَىم اُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَة   "–صلى الله عليه وسلم  -وقوله ": وقال أيضاً 
  ([6111) حديث ( 11/111)نظر الفتح ا

  فإَِنَّهُ يمَْشِي يرَوْمَقِذٍ " ثمائة وستين صدقة بيان فضل من أتى بثلا -رضي الله عنها  - في حديث عائشة  :الفائدة الثالثة
رضي الله  -وهذا فضل عظيم امتن الله عز وجل به على عبادة , وجاء في حديث أبي ذر"  وَقَدْ زحَْزََ  نرَفْسَهُ عَنِ النَّارِ 

أي أن  " اذ يرَاَعُهما مَن الضُّحَى ويُجْزِئْ عْن ذَلِك اُلَه راْعَتَ " : قال  -صل ى الله عليه وسل م  -عن مسلم أن النبي  -عنه 
ركعتي الضحى از  عن ثلاثمائة وستين صدقة , ومن جاء بثلاثمائة وستين صدقة فقد زحزح نفسه عن نار جهنم , 

 . له من فضل عظيم نحن عنه غافلون , نسأل الله من فضلة الواسع  فيا
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  صل ى الله عليه  -جه ذلك أن النبيو صدقة المال على غيرها , و  تقدل -رضي الله عنه  -في حديث أبي موسى :الفائدة الرابعة

 صدق على غيره ثم ذكر وجه الصدقة الأخرى تأمر بها وإذا لم يجد يعمل ويتكسب لينفع نفسه ولي -وسل م 

  ا على التكسب لما فيه من الإعانة للنفس حيث بدأ به الحث -رضي الله عنه  - حديث أبي موسى في :الفائدة الخامسة
 .  هثم إعانة الغير بالصدقة علي

  الحث على فعل الخير مهما أمكن فإذا عجز عن شيء انتقل  -رضي الله عنه  -في حديث أبي موسى :الفائدة السادسة
نتقل لشيء ربما لا ثتاج إلى بذل ل ليتصدق بماله , وإذا لم يستطع الم يجد يعمن إ , فبدأ بالصدقة بالمال و هلى غير إ

يضاً الأمر بالمعروف فمن عجز عن ذلك ولم تأهله فقد تكون الإعانة بالبدن فقط وأ  ا الحاجة الملهوفبأن يعين ذ
خر وهو أن يمسك عن الشر , وعليه فكلٌ يستطيع على الصدقة نسأل الله من آقدراته فلا ثرم الخير فله باب صدقة 

 . فضله 

============================== 

 (مسكفي المنفق والم : )باب

اللَّهُرمَّ : فرَيرَقُرولُ أَحَردُهُمَا. مَرا مِرنْ يرَروْمٍ يُصْربِتُ الْعِبرَادُ فِيرهِ, فِلاَّ مَلَكَراذِ يرَنْرزلَِاذِ »:  قاَلَ رَسُـولُ اللـّهِ : وعَنْ أَبي هُرَيْـرةََ , قاَلَ  -32
 «اللَّهُمَّ أَعِْ  مُمْسِكاً ترَلَفاً : وَيرَقُولُ ا خَرُ . أَعِْ  مُنْفِقاً خَلَفاً 

 :ألفاظ الحديث ح شر

 .أي باذلًا لماله في الواجبات والمندوبات ( : مُنْفِقاً   : ) (( اللَّهُمَّ أَعِْ  مُنْفِقاً خَلَفاً ) )

 .أي ما سلف به عليه بدلًا عن المال الذي بذله في سبيلك ( : (خَلَفاً  )) 

أما النفقات المستحبة فلا تدخل نعاً ماله عن النفقات الواجبة ,  و أي ما( :  مُمْسِكاً   ( : )( اللَّهُمَّ أَعِْ  مُمْسِكاً ترَلَفاً ) )
                                           . عليه واجب  قمن أمسك ماله عن حا لا يستحق هذا الدعاء , فالدعاء يستحقه احبهص لأن

                                   .أي ما يذهب ماله ويتلفه  : (( ترَلَفاً ))  

  :من فوائد الحديث 
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  في الحديث بيان دعاء الملكين للمنفق بأن  لف له ماله الذي بذله في لرق الخير وعلى الممسك: الفائدة الأولى 
 . ن يعطيه تلفاً كما أمسك ماله عما أوجب الله عليه إف

  لف عليه وهذا موافق لقول الله وأن عاقبته أن الله في الحديث بيان فضل المنفق في وجوه الخير :الفائدة الثانية  

رُ الرَّازقِِينَ }: تعالى   , وقول الله عز وجل في الحديث  [ 29: سبأ  ]{وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْرٍ فرَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيرْ
 –قريباً شرحه وتقدم  –,  -رضي الله عنه  -والحديث في الصحيحين عن أبي هريرة  ((أَنْفِق أنُْفِق عليك )) : القدسي 

لأمر أوسع من ذلك ولم يأت تحديده في الحديث بالمال فاكون مالًا , يوالخلُْف في حديث الباب ليس من الشرل أن 
في العيو , أو عافية في البدن , أو  ةسع أو صلاحاً في الأهل والولد , أو يكون مالاً , أو بركة فيما عنده ,, فقد 

قد لب أو شعوراً بحلاوة الإيمان , أو غير ذلك من أنواع الخير التي  لفها الله عليه و انشراحاً في الصدر وسكينة في الق
الكرل سبحانه , وهذا في الدنيا , وأما في الآخرة فلا شك أنها اري له فضائل   لف له ما تقدم كله وأعظم فهو

 . الصدقة الواردة في الكتاب والسنة وفضل الله واسع 

  الحديث بيان ذم الممسك ماله عما أوجب الله عليه كالزكاة والبخل عن بذل حق الزوجة والأولاد  في :الفائدة الثالثة
ونحو ذلك من الواجبات , والدعاء عليه بالتلف , فقد يكون التلف للمال بعينه وقد يكون التلف لصاحب المال , 

  -:وإذا كان التلف للمال فهو على نوعين 
جل ماله , فتأتيه آفة تتلفه بإحراق وسرقة أو خسارة في مساهمة ونحو ذلك مما بأن يذهب الله عز و :  تلف حسي
 . يذُهب المال 

 . بأن تنزع البركة من ماله بحيث لا يستفيد منه :  تلف معنو  

نيا وإن كان التلف لصاحب المال فقد يكون حسياً كبدنه أو معنوياً كضيق في الصدر , وقلقاً في النفس ونحو ذلك وهذا في الد
 . , ولا شك أنه في الآخرة سيحاسب على تفريطه بهذا الواجب , وتقدم عقوبة تارك الزكاة 

============================== 

 (الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها: )باب 

عْــتُ رَسُــولَ اللــّهِ يَـقُــولُ : وعــن حَارثِــَةَ بــْنَ وَهْــبٍ , يَـقُــولُ  -36 فرَيُوشِرركُ الرَّجُررلُ يمَْشِرري بِصَرردَقتَِهِ, فرَيرَقُررولُ الَّررذِ  . تَصَرردَّقُوا»: لأَِ
 .«فَلاَ يَجِدُ مَنْ يرَقْبرَلُهَا. فأََمَّا ا ذَ, فَلاَ حَاجَةَ لِي بِهَا. لَوْ جِقْترَنَا بِهَا باِلَأمْسِ قبَِلْترُهَا: أُعْطِيرَهَا
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ثمَُّ لاَ يَجِدُ أَحَرداً . لَى النَّاِ  زمََاذ  يَطوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ باِلصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَلِ ليََأْتيَِنَّ عَ »: وعَنْ أَبي مُوسَى  , عَنِ الن بي  قـَالَ  -33
 .«مِنْ قِلَّةِ الرِّجَالِ واََثرْرَةِ النِّسَارِ . يرَلُذْذَ بهِِ . وَيرُرَى الرَّجُلُ الْوَاحِدُ يرَتْبرَعُهُ أَرْبرَعُوذَ امْرَأَةً . يأَْخُذُهَا مِنْهُ 

 .نحوه من حديث أبي هريرة  لصحيحينفي ا وورد

حَتَّرىم يَخْررُسَ الرَّجُرلُ . لاَ ترَقُرومُ السَّراعَةُ حَتَّرىم يَكْثرُررَ الْمَرالُ وَيفَِريضَ »: أَبي هُرَيْــرةََ , أنَ  رَسُـولَ اللـّهِ قـَالَ ولمسـلم أيضـاً مـن حـديث 
 .«ترَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنرْهَاراً  وَحَتَّىم . بِزاََاةِ مَالِهِ فَلاَ يَجِدُ أَحَداً يرَقْبرَلُهَا مِنْهُ 

 :ألفاظ الأحاديث شرح 

 . أي يقول الذي عرضت عليه ( : ( فرَيرَقُولُ الَّذِ  أُعْطِيرَهَا ))

يتدد بصدقة بين النا  إشارة إلى أنه كلمة فيها ( :  يَطوُفُ ( : )( ليََأْتيَِنَّ عَلَى النَّاِ  زَمَاذ  يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ باِلصَّدَقَةِ ) )
 .يجد من يقبلها فلا 

قلة لأي ينتمين إليه ويستتن به ليقوم بحوائجهن ويدافع عنهن , وذلك ( : يرَلُذْذَ بِهِ : ) (( يرَلُذْذَ بهِ. يرَتْبرَعُهُ أَرْبرَعُوذَ امْرَأَةً )) 
في كتاب  هآخر الزمان كما سيأتي بيانالرجال وكثرة النساء , فيذهب الرجال بسبب الحروب والملاحم والقتل الذي يكون في 

 قائم عليهن فيلذن بالرجال بإذن الله تعالى وتبقى النساء لا  الفتن

يقبل منه حتى يهُم رب المال من ( أي المال ) فيفيض )) وهو حديث آخر وفيه ( وورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة ) 
 . ويهتم له  ثزنه نووي ضم الياء وكسر الهاء أيقال الكما  أشهرهما ضبط بوجهين( يهم ) , ((  صدقته

 . فيه بيان الزيادة في كثرة المال (  وَيفَِيضَ   )قوله :  ((حَتَّىم يَكْثرُرَ الْمَالُ وَيفَِيضَ ))

حَتَّىم ترَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجاً وَأَنرْهَاراً  )) الذي ترعى فيه الدواب  أي رياضاً ومزارعاً , وقيل المرج الموضع( : مروجاً : )  ((ََ
 . 

 :من فوائد الحديث 

  على الصدقة والمبادرة في إخراجها , وذلك من وجهين  ثفي أحاديث الباب الح :الفائدة الأولى:-  
قُوا"  -صلى الله عليه وسلم  –قول النبي  :الأول   -رضي الله عنه –كما في حديث حارثة   " تَصَدَّ
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رج الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها لكثرة المال واستغناء النا  , وعليه فليبادر بيان أنه سيأتي زمان  :  والثاني
 المسلم فيخرجها في وقت حاجة النا  قبل أن يستغنوا عنها 

  بأنه سيأتي زمان يطوف  -صل ى الله عليه وسل م  -إخبار النبي  -رضي الله عنهما -في حديثي حارثة وأبي موسى :الفائدة الثانية
 بصدقته فلا يجد من يقلبها , واختلف في هذا الزمان متى يكون ل  الرجل

ه ولا يجد أحداً تالله من  رج بصدق هرحم هأن هذا الزمان وقع في عهد عمر بن عبدالعزيز , فقد وجد في عهد: القول الأول
 . كون من أشرال  الساعة يوعليه فلا . يقبلها منه 

حيث جاء في رواية البخاري أن  –وسيأتي بعد الباب القادم  –المتفق عليه  - عنه رضي الله -حديث عدي بن حاتم :ودليلهم 
ولقن طالد بك حياة لترين الرجل يُخرس ملئ افه من " : أوعده بأنه سيرى ثلاث أمور ومنها قال  -صل ى الله عليه وسل م  -النبي

 . "ذهل أو فضة يطلل من يقبله فلا يجد أحداً يقبله منه 

بن عبد الرحمن بن زيد بن أسيد  وأخرج يعقوب بن سفيان في تار ه من لريق عمر بن " :  -رحمه الله  -بن حجر قال ا   
جعلوا هذا ا: لا والله ما مات عمر بن عبد العزيز حتى جعل الرجل يأتينا بالمال العظيم فيقول " : الخطاب بسند جيد قال 

عمر بن عبد العزيز النا   أغو عه فيهم فلا يجد فيرجع به , قدض, يتذكر من ي ما يبرح حتى يرجع بمالهفالفقراء في حيث ترون 
 " . 

 .أن هذا يكون في آخر الزمان فهو من أشرال الساعة حين ينزل عيسى بن مرل عليه السلام :  والقول الثاني

لا تقوم "   :ال ق-صلى الله عليه وسلم  - الذي في الباب عن مسلم أن رسول الله -رضي الله عنه  -بحديث أبي هريرة  -1: واستدلوا 
وأيضاً ورد في الصحيحين نحوه " الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرس الرجل بزااة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه 

 . -رضي الله عنه  -من حديث أبي هريرة 

والذ  نفسي بيده ليوشكن أذ ينزل فيكم ابن " : -ليه وسل م صل ى الله ع -المتفق عليه قال النبي-رضي الله عنه  -يث أبي هريرة دح -3
 . "مريم حكماً عدلا فيكسر الصليل ويقتل الخنازير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد

 رضي الله -نزول عيسى عليه السلام لدلالة حديث أبي هريرة إن هذا ثدث في آخر الزمان حين: أن يقال  علمأهر والله ظوالأ

, فيتحصل -رضي الله عنه  -يكون وقع في زمن عمر بن عبد العزيز لحديث عدي بن حاتم أن ذلك , ولا يمنع  في فهو نص -عنه 
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رضي  -زمان وأراد بحديث أبي هريرة  -رضي الله عنه  -أراد بحديث عدي بن حاتم -صلى الله عليه وسلم  -نبي لن امن ذلك أنه يقع مرتين فإ

 .ر والمهم أن يبادر المسلم لبذل الصدقة قبل أن يأتي وقت لا ثتاج إليها زمان آخ -الله عنه 

 ما سبل اثرة المال وعدم قبول الصدقة في الزمانين ؟ : فإن قيل 

 . الله العدل وإيصال الحقوق لأهلها حتى استغو النا   هرحم هفلبسط  -رحمه الله  -أما في زمن عمر عبد العزيز :فالجواب 

 قيام الساعة , وعدم ادخارهم للمالالمال وقلة النا  , واستشعارهم ل فسببه كثرة -عليه السلام -عيسى  وأما في زمان

 -رضي الله عنه  -ها وهي الخيرات والبركات التي فيها كما دل عليه حديث أبي هريرة ما سرجه الأرض من أفلاذ أكبادوأيضاً   
 [(  4131/4131)حديث رقم (  12/113) نظر الفتح ا] . القادم 

  المال  االمبالغة في عدم قبول الصدقة في ذلك الزمن حيث جاء التعبير عن هذفي أحاديث الباب شدة  :الفائدة الثالثة
 : ر أربعة و بأم

 ." فرَيُوشِكُ الرَّجُلُ يمَْشِي بِصَدَقتَِهِ  ": –صلى الله عليه وسلم  -, وهذا في قول النبي  أنه يعرضها -

 ." يَطوُفُ الرَّجُلُ فِيهِ باِلصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَلِ  " :ذا فيه كثرة التدد حيث قال بها وه أنه يطوف -

 .وهو الذهب أذ هذه الصدقة تكوذ من أنفس الأشيار  -

 ."هَا فأََمَّا ا ذَ, فَلاَ حَاجَةَ لِي بِ . لَوْ جِقْترَنَا بِهَا باِلَأمْسِ قبَِلْترُهَا"  همنه أحد بل وترد علي أنه لا يقبلها -

 .بل جاء في رواية مسلم الأخرى أن صاحب المال ثزن في ذلك الوقت لعدم وجود من يقبلها 

  في أحديث الباب ثلاث علامات من علامات الساعة وهي  :الفائدة الرابعة:-  

 .  عدم قبول الصدقة ويؤخذ من كثرة المال -1

 . الفتن انه في كتاببيالزمان وسيأتي قلة الرجال وكثرة النساء ويؤخذ منه كثرة القتل في آخر  -3

رض العرب مروجاً وأنهارا , وسيأتي في الحديث القادم إخراج الأرض بركاتها من الذهب والفضة ,  وعودة أرض تعود أ -2
ى من لة ولا تزُرع ولا تُسقمفتبقى مه –رض العرب أي أ -نهم يتكونها ويعرضون عنها علم أعرب مروجاً وأنهارا يُشعر والله أال

 .الرجال , وكثرة الحروب , و تراكم الفتن , وقرب الساعة , وقلة الآمال وعدم الفراا لذلك والاهتمام به  لقلة مياهها , وذلك
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ولا يستبعد أيضاً أن يكون تغيرُّ أرض العرب بسبب تغيرُّ مناخها آخر الزمان فتتواتر ,  ( [1113)انظر شرح النووي المجلد السابع حديث ] 
 .واري الأنهار فيها والله تعالى أعلم وأحكم , الأمطار وسضَرُّ أرض جزيرة العرب وتكثر الرياض والجبال عليها 

يرُ فرَيَجِر. أَمْثرَالَ الُأسْرطوَُاذِ مِرنَ الرذَّهَلِ وَالْفِضَّرة. تقَِيرُ الَأرْضُ أَفْلَاذَ اَبِدِهَا» :قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : وعَنْ أَبي هُرَيْـرةََ , قاَلَ  -34
ذَا قرَترَلْدُ : الْقَاتِلُ فرَيرَقُولُ  ذَا قَطعَْدُ رحَِمِي: وَيَجِيرُ الْقَاطِعُ فرَيرَقُولُ . فِي هم رذَا قُطِعَردْ : وَيَجِيرُ السَّرارِقُ فرَيرَقُرولُ . فِي هم فِري هم

 .رواه مسلم   «ثمَُّ يدََعُونهَُ فَلاَ يأَْخُذُوذَ مِنْهُ شَيْقاً . يدَِ 

 :ألفاظ الحديث شرح 

أي سرج كنوزها وتطرحها : هو استخراج مافي الجوف تعمداً , وتقيء الأرض : التقيؤ :  (( رُ الَأرْضُ أَفْلَاذَ اَبِدِهَاتقَِي) )
 ( [ قيأ ) نظر النهاية مادة ا] . على ظهرها 

فها من ي سرج ما في جو القطعة من اللحم , والمراد هنا التشبيه بذلك أ: جمع فِلذ والفلذ القطعة من كبد وقيل  ((أَفْلَاذَ   )) 
 ( [ فلذ ) وانظر النهاية مادة (  1112) انظر شرح النووي المجلد السابع حديث ]  .القطع المدفونة فيها 

لعظمة ما  رج  ةبالأسطوان ههوالعمود وشبالسارية سطوانة وهي أالأسطوان بضم الهمزة والطاء جمع :  (( أَمْثاَلَ الُأسْطوَُاذِ  ))
 .السواري رج على شكل الأسطوانات و وكثرته وقيل س

 .أي يتكونه :  ( (ًَ  ثمَُّ يَدَعُونهَُ فَلاَ يأَْخُذُوذَ مِنْهُ شَيْقا ))

 :من فوائد الحديث 

 في الحديث دلالة على ما سيكون في آخر الزمان , ومن ذلك سرج الأرض ما فيها من كنوز  : الفائدة الأولى
سباب كثرة المال في ذلك الوقت , وحينها لا يقبل النا  الصدقات لكثرة وخيرات وبركات على ظهرها , وهذا من أ

 . عليه الأحاديث السابقة  تالخيرات كما دل

  أيديهم من الخيرات , فيتذكر في الحديث دلالة عدم حاجة النا  لتلك البركات وذلك لكثرة ما ب :الفائدة الثانية
قتلت يعني فيما مضى وكذا يقول قالع الرحم والسارق فيتكون  ل حينما يرى بعض الخيرات فيقول من أجل هذاالقات

 . هذه الكنوز في ذلك الوقت لعدم حاجتهم لها 

 



 
 
  

 كتِاَبُ الزَّكاَةِ   -إِبْهاَجُ الُُسْلمِِ   81

  في الحديث اعتاف بعض أصحاب الذنوب الذين قادهم المال إلى مخالفة أمر الله تعالى من قتل  :الفائدة الثالثة
 . نه ابتلاء واختبار مة المال عندهم , ويدركون أيوقطيعة رحم وسرقة , وتسقط ق

================================ 

 (قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها : )باب

, وَلاَ ( فرَيَضَرعُهَا فِري حَقِّهَرا :ولمسـلم )  مَرا تَصَردَّقَ أَحَرد  بِصَردَقَةٍ مِرنْ طيَِّرلٍ »:  قـَالَ رَسُـولُ اللـّهِ : وعن أبي هُرَيْــرةََ , يَـقُـولُ  -35
نُ بيَِمِينِهِ يرَقْبَلُ ا . فرَترَرْبرُو فِري اَرفِّ الرَّحْمَررمنِ حَتَّرىم تَكُروذَ أَعْظرَمَ مِرنَ الْجَبرَلِ . وَفِذْ اَانَدْ تَمْرَةً . لله فِلاَّ الطَّيِّلَ, فِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمم

هُ أَوْ فَصِيلَهُ   .«اَمَا يرُرَبِّي أَحَداُُمْ فرَلُوَّ

 : ألفاظ الحديث شرح 

أي لا يقبل من الأقوال  "ولا يقبل الله إلا الطيب  "أي من حلال , ومثله ( : ( حَد  بِصَدَقَةٍ مِنْ طيَِّلٍ مَا تَصَدَّقَ أَ ) )
وهو المراد في ( وهو ما كان حلالًا ) وهو ما كان خالصاً لوجهه الكرل , ولا يقبل من الأموال إلا ليباً ) الأعمال إلا ليباً و 

 (الحديث 

 . أي يضعها في موضع الصدقة ( : ( هَافرَيَضَعُهَا فِي حَقِّ ) )

 . بها اأي تعظم وتزيد في ثو : (( فرَترَرْبوُ فِي اَفِّ الرَّحْمَرمنِ   ))

حتى فذ اللقمة لتصير " : وعند التمذي  "حتى تكوذ مثل الجبل" عند البخاري :  (( حَتَّىم تَكُوذَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ ) )
 اللقمة يربيها الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل قدر  وأ وإن كانت يسيرة كالتمرةوالمقصود أن الصدقة  "مثل الجبل 

هُ أَوْ فَصِيلَهُ )) هُ  ( : )( اَمَا يرُرَبِّي أَحَداُُمْ فرَلُوَّ فيها لغتان  فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواو , وهذا هو الأشهر (  فرَلُوَّ
 . يف الواو كسر الفاء وإسكان اللام وسف( فِلْوه : )والثانية 

هْر أي الفر  الصغير وقيل ك: والفَلُو 
ُ
عن أمه أي فصل  يلِ فطيم من ذات حافر الفر  وغيره لأي الفلو بذلك لأنه فُ  لهو الم

 .عنها 

 :والقلوص " أو قَـلُوصَةفلوه  ", وجاء في رواية أخرى عند مسلم الفصيل ولد الناقة إذا فُصِل من إرضاع أمه ( : ( فَصِيلَهُ ) )
 يلهأو فص همُهْره أو رضيع)) عند البزار و (( أو مْهره  هفلو )) الناقة الفتية الصغيرة كالجارية من النساء , وجاء عند التمذي هي 
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هر والرضيع كلها روايات لتقريب الصورة في تدرج الصغير في الكبر فكذلك الصدقة تربو عند (( 
ُ
والفَلُو والفصيل والقلوص والم

 .القيامة أعظم من الجبل الرحمن حتى تكون يوم 

 : من فوائد الحديث 

  لَا يرَقْبَلُ الله"َ شرول قبول الصدقة أن يكون مال الصدقة حلالًا لأنه من على أن  في الحديث دلالة: الفائدة الأولى 
 " فِلاَّ الطَّيِّلَ 

كانت الصدقة من مال حرام لقول لم يكن حلالاً فليس بطيب , وتقدم في أول كتاب الطهارة أن موانع قبول الصدقة إذا   وما
رضي الله عنه  -رواه مسلم من حديث أبي هريرة  "لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غُلول " :  -صل ى الله عليه وسل م  -النبي

قبله الله ك فكل مال حرام فليس بطيب فلا يل, والغلول هو السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة , وحديث الباب أعم من ذ-
  ( 364: البقرة ){أَنفِقُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا اَسَبْتُمْ  }:نفق من الطيب فقال تعالىنتصدق و نوالله عز وجل أمرنا أن .  تعالى 

"  : -صل ى الله عليه وسل م  -مواضع الصدقة لقول النبيفليتحر  راد أن يتصدقفي الحديث دلالة على أن من أ :الفائدة الثانية 
 "ضَعُهَا فِي حَقِّهَافرَيَ 

  أن الإنسان  ذلك وجهو ديث يدل على سعة فضل الله عز وجل وما عنده من حسن الجزاء , الحفي  :الفائدة الثالثة
صغيره  الإنسانيربي إذا تصدق بصدقة يسيرة لو كانت تمرة ونحوها , فإن الله عز وجل لسعة فضله يربيها عنده كما 

شياء الصدقة ولو كانت قليلة , فكم من أالجبل , وهذا فيه عدم التقليل من شأن  حتى تكون يوم القيامة أعظم من
 صدقة ل يقدمها صغيرة نتقللها في الصدقة وهي يوم القيامة تكون أمثال الجبال , وعندها يتحسر الإنسان لماذا لا

  الحدي  يدل على فثبات اسم و ثلاث صفات لله تعالى  :الفائدة الرابعة:-  

 {الرَّحْمرنِ الرَّحِيمِ  (2) الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِين }اسم ثابت لله عز وجل بالكتاب كقولة تعالى  "الرحمن "  فالاسم هو
حديث الباب , واسم الرحمن  يقتضي صفة الرحمة وهي صفة ذاتية فعلية ثابتة بالكتاب والسنة , والسنة كما في (  3-1: الفاتحة )

 . التي دل عليها حديث الباب  الصفة الأولى, وهذه  هتها على الوجه الأكمل الذي يليق  لالوهي صفة كمال يجب إثبا

نثبتها كما نثبت باقي صفاته من غير تحريف ولا   ذاتية خبريةاليمين , وهي صفة ليد الله تعالى , واليدان صفة :  الصفة الثانية
وهذا  "ملائى  " يمين الله"وفي رواية   يد الله" ه الصفة في حديث ولا تمثيل , وتقدم الكلام على هذ تكييف من غيرو تعطيل 

 . القرلبي و كالمازري والقاضي عياض - عفا الله عنهم -بعض العلماء  لالحديث دل  على إثبات اليمين لله عز وجل , وأو  
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 هلتأويلات التي ليس لها وجهذه الصفة عند شرحهم لهذا الحديث وهو وجه من التأويل ذكره النووي وابن حجر وهو من ا
 باليمين وهذا تأويل القبول والرضا لهذه الصدقة ولذا عبر   عن وإنما هي كناية ولهم أن اليمين لا يراد بها جارحةفي جملة ق افقالو 

 هل السنة والجماعة من غير تأويل ولا تعطيلجب إثبات هذه الصفة كما هو مذهب أوالوا, وإجراء الصفة على غير ظاهرها 
 .( [ 61/2)والمفهم للقرلبي ( 1311)حديث (  2/  212) والفتح ( 1113)حديث (  4/ 124) نظر شرح النووي ا]  ومن غير تكيف ولا تمثيل

لله  حاديث الصحيحة منها حديث الباب ونحن نثبتها عز وجل بالأية ثابتة للهخبر  وهي صفة ذاتية: الكف : الصفة الثالثة 
 .سبحانه من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل  ةق بذاته العلياللائ عز وجل على الوجه الكامل

=================================== 

أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ  وَفِذَّ اللّهَ . أَيرُّهَا النَّاُ  فِذَّ اللّهَ طيَِّل  لَا يرَقْبَلُ فِلاَّ طيَِّباً »:  قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : وعَنْ أَبي هُرَيْـرةََ , قاَلَ  -32
ياَ أَيرُّهَا الَّذِينَ }: وَقاَلَ  {ياَ أَيرُّهَا الرُّسُلُ اُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً فِنِّي بِمَا ترَعْمَلُوذَ عَلِيم  }: فرَقَالَ . بهِِ الْمُرْسَلِينَ 

ياَ رَب  ياَ رَب  . يَمدُُّ يدََيْهِ إِلَى الس مَاءِ . أَشْعَثَ أغَْبـَرَ . ثُم  ذكََرَ الر جُلُ يطُِيلُ الس فَرَ  .« {آمَنُوا اُلُوا مِنْ طيَِّبَاتِ مَا رَزَقرْنَااُمْ 
لِك. وَمَطْعَمُهُ حَراَمٌ, وَمَشْرَبهُُ حَراَمٌ, وَمَلْبَسُهُ حَراَمٌ, وَغُذِيَ باِلحَْراَمِ   رواه مسلم «  ؟فأََنَّ  يُسْتَجَابُ لِذ 

 :اظ الحديث ألفشرح 

قُل لاَّ يَسْتَوِ  }وضد الطيب هو الخبيث قال تعالى  اهر منزه عن النقائصلكلمة ليب بمعو ( : ( فِذَّ اللّهَ طيَِّل  ) )
عز وجل شيء من النقص والعيب فهو عز وجل ليب في  هومعو أن الله ليب أي لا يلحق [111:المائدة ]{الْخَبِيُ  وَالطَّيِّلُ 
 وأفعاله وأقواله وفي كل ما يصدر منه  ذاته وفي ألأائه

 مغبر البدن فالشعث في الجسد , والغبرة في سائر الجسد : أي مفتق شعر الرأ  , أغبر : أشعث :  (( أَشْعََ  أَغْبرَرَ  ))

 .عبارة تبين هيئة من يدعو ربه :  (( يمَُدُّ يدََيْهِ فِلَى السَّمَارِ ) )

 نها تغذى بالحرام أفيف الذال مع كسرها أي سي بضم الغين و غُذِ ( : ( وَغُذَِ  باِلْحَرَامِ ) )

لِك) ) هلًا لاجابة من كانت هذه حالته وقد يستجيب أنه ليس أأي كيف يستجيب الله له والمعو ( : ( فأَنََّى يُسْتَجَابُ لِذم
 . الله له تفضلًا وكرماً 

 : من فوائد الحديث 
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 ن من موانع قبول الصدقة التصدق بالحرام لأن الله ليب لا يقبل إلا ليباً في الحديث دلاله على أ :ولى الفائدة الأ
لله تعالى ولذا قال  لصاً وما كان حراماً فليس بطيب وكذا في بقية الأعمال والأقوال فلا يقبل إلا ليب وهو ما كان خا

 [ 11فالر  ]{هُ فِليَْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّلُ وَالْعَمَلُ الصَّالِتُ يرَرْفرَعُ }: تعال 

  وهذا يشمل كما تقدم ليب ذاته وألأائه( الطيب  ) في الحديث دلالة على إثبات اسم الله تعالى  :الفائدة الثانية 

 اً وصفاته وأفعاله وأحكامه وكل ما يصدر منه فلا نقص ولا عيب فيها بوجه من الوجوه تعالى الله عن ذلك علواً كبير  
 والحسو اسم تفضيل فلا,  [ 181الأعراف  ] {وَلِلّهِ الَأسْمَار الْحُسْنَى}:  وهو القائل لأن ألأائه تعالى كلها حسو, 

" والصلوات والطيبات : "   -صل ى الله عليه وسل م  -قال ابن القيم في شرحه لقوله . اد في ألأاء الله ماثتمل النقص أبداً 
ر عنه إلا ليب ولا يصعد إليه إلا ليب ولا يقرب منه إلا ولا يصد( الطيب ) والأه : وذلك في دعاء التشهد : "

عنه  ةليب وإليه يصعد الكلم الطيب وفعله ليب والعمل الطيب يعرج إليه , فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادر 
فإن كان هو سبحانه ليب على الإللاق فالكلمات الطيبات , والأفعال الطيبات , والصفات ... ومنتهية إليه 

إلا بطيبته  سبحانه فطيب  يءحد سواه , بل ما ليب شأبات , والألأاء الطيبات كلها له سبحانه لا يستحقها الطي
 ( [  311,  313) نظر الصلاة وحكم تاركها ص ا] "فكل ما سواه من آثار ليبته , ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له 

  يؤخذ منها أمران  " فِذَّ اللّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بهِِ الْمُرْسَلِينَ وَ :" -صلى الله عليه وسلم  – قوله :الفائدة الثالثة:-  

ياَ أَيرُّهَا الرُّسُلُ اُلُوا مِنَ }: , ومن ذلك قال الله عز وجل لهم  أذ الرسل عليهم الصلاة والسلام يؤمروذ وينهوذ-1
 . فأمرهم بالأكل من الطيبات والعمل الصالح  [ 11المؤمنون ] {مَلُوذَ عَلِيم  الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً فِنِّي بِمَا ترَعْ 

ياَ أَيرُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزَقرْنَااُمْ وَاشْكُرُواْ للِّهِ فِذ اُنتُمْ }: , ومن ذلك أذ المؤمنين مأموروذ ومنهيوذ -3
والمؤمن كلما كان أكثر امتثالًا لأمر الله عز وجل كلما كان أقوى إيماناً , وبالعكس مع أوامر الله  [ 143 :البقرة ]  {فِيَّاهُ ترَعْبُدُوذَ 

كلما كان متهاوناً بها ومقتفاً للمنهيات كلما ضعف الإيمان في القلب وكلما تمادى في ذلك كلما مات في كثير من جوانب 
 .الاستقامة نسأل الله السلامة والعافية 

 الحديث فيه دلالة على التحذير البالا والنهي الشديد عن أكل الحرام , وذلك من عدة وجوه  :دة الرابعة الفائ:- 
م ما عنده من كسب الحرام في وجوه أن الله عز وجل ليب لا يقبل إلا ليباً , وآكل الحرام لو أراد أن يقد  :  الأول

 . الصدقة فلن يقبل منه 
-صلى الله عليه وسلم  -طيبات , وهذا أمرٌ أمر الله به المرسلين والمؤمنين كما بي نه النبي الأمر بالأكل من ال:  الثاني
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وقال  {ياَ أَيرُّهَا الرُّسُلُ اُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ }: في حديث الباب وهذا يفيد بأهمية المأمور به فقال تعالى للمرسلين 
 . ومن أكل الحرام فقد خالف هذا الأمر  {اْ اُلُواْ مِن طيَِّبَاتِ مَا رَزقَرْنَااُمْ ياَ أَيرُّهَا الَّذِينَ آمَنُو }: تعالى للمؤمنين 

بعد ما  -صل ى الله عليه وسل م  -جاء بآداب الدعاء العظيمة إلا أن النبيأنه استبعاد إجابة دعاء آكل الحرام مع : الثال  
أَ " :  أن مطعمه ومشربه وملبسه وغذائه من الحرام قال بين   لِكََ  أي وكيف يستجاب له ل  " نَّى يُسْتَجَابُ لِذم

 ذكر  -صل ى الله عليه وسل م  -أن النبي ذلك هووجفي الحديث دلالة على بعض أسباب إجابة الدعاء , :  الفائدة الخامسة
اب فجابة فمن أسبما يوجب قبول الدعاء في حال الرجل الذي ذكره , إلا أنه منعه أكله ولبسه للحرام من الإجابة , 

  -:دي  الباب حالدعار في 

ذلك ما ويؤيد  " يطُِيلُ السَّفَرَ "  –صلى الله عليه وسلم  -, وهذا يؤخذ من قول النبي السفر وفطالته من أسباب فجابة الدعار  -2
ثلاث دعوات مستجابات  ":  -صلى الله عليه وسلم  –قال النبي  -رضي الله عنها –رواه أحمد وأبو داود والتمذي من حديث أبي هريرة 

 . "الوالد على ولده , ودعوة المسافر , ودعوة المظلوم : لا شك فيهن 

 "أشع  أغبر  :" –صلى الله عليه وسلم  -, وهذا يؤخذ من قول النبي التواضع في الهيقة حال الدعار من أسباب ااجابة -6
أي لصلاة الاستسقاء متبذلًا متواضعاً متضرعاً كما جاء في حديث لطلب السقيا  -صل ى الله عليه وسل م  -ويؤيد ذلك خروج النبي

 . عن التمذي وصححه , والمقصود أن الإنسان في دعائه يقبل بهيئة الذليل الضعيف  -رضي الله عنهما  - ابن عبا 

 ((دُّ يدََيْهِ فِلَى السَّمَارِ يَمُ ) ): -صلى الله عليه وسلم  -, وهذا يؤخذ من قول النبي  رفع اليدين من أسباب فجابة الدعار -2
 -قال النبي  -رضي الله عنه  -الحافل في الفتح من حديث سلمان الفارسي  هويؤيد ذلك ما رواه أحمد وأبو داود والتمذي  وحسن

ه رفع اليدين وورد عن ( ( فذ الله حيي اريم يستحي فذا رفع الرجل فليه يديه أذ يردهما صفراً خائبتين )): -صلى الله عليه وسلم 
في الاستسقاء والدعاء لأهل بدر وغيره من المواضع ورفع اليدين من آداب الدعاء إلا ما ورد في بعض المواضع من عدم رفع 

فإذا دعا الخطيب ( وهو للب إمساك المطر ) اء صحاليدين كأثناء دعاء خطيب الجمعة على المنبر في غير الاستسقاء والاست
فإنه لا يرفع يديه ولا المأموم يرفع يديه لما جاء في صحيح مسلم عن  يننين أو المجاهدمخرها  للمؤ في خطبة الجمعة أو في آ

قبح الله ها اليدين , ولقد رأيت رسول الله ": أنه رأى بشر بن مروان على المنبر رافعاً يديه فقال  -رضي الله عنه  - رؤيبة عمارة بن
بين ـ اليدين في أدعية الصلاة ك وكذا لا يشرع رفع" قول بيده هكذا , وأشار بأصبعه المسبحة ما يزيد أن ي -صل ى الله عليه وسل م  -
 . كثرة ما يصلي   مع -صل ى الله عليه وسل م  -لعدم وروده عن النبي الدعاء بعد التشهد الأخير ونحوها و  تين سجدال
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ويؤيد ( ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ ) :  -صل ى الله عليه وسل م  -النبي , من أسباب إجابة الدعاء , وهذا يؤخذ من قول االحا  بالدعار -3
: )) أمام ربه كأنه يقول  استضعافهه وهذا في( ياَ رَبِّ ياَ رَبِّ ) :  هذلك التوسل إلى الله تعالى بالربوبية , وهذا يؤخذ من قول

ربَرَّنَا لَا تزُغِْ قرُلُوبرَنَا برَعْدَ فِذْ } : يرة جداً قال تعالى بلفل الربوبية كث ةوالأدعية في الكتاب والسنة المصدر (( نت ربي أنت ربي أ
 [. 8:آل عمران] {هَدَيرْترَنَا وَهَلْ لنََا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً فِنَّكَ أَندَ الْوَهَّابُ 

ربَرَّنَا }: , وقال جل شأنه [ 192:آل عمران] {مَعَ الأبرْرَارِ ربَرَّنَا فاَغْفِرْ لنََا ذُنوُبرَنَا واََفِّرْ عَنَّا سَيِّقَاتنَِا وَترَوَفرَّنَا }:, وقال الله تعالى 
نَا مَعَ الشَّاهِدِينَ  نزَلْدَ وَاترَّبرَعْنَا الرَّسُولَ فاَاْتُبرْ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ ََ وغيرها من الآيات وكذا   [ 12:آل عمران ]{آمَنَّا بِمَا أَ

  .السنة , بل هو لفل يدعو به الكفار وإبليس لإقرارهم بالربوبية 

 : -صل ى الله عليه وسل م  -من أسباب إجابة الدعاء وهذا يؤخذ من قول النبي فطابة المطعم والمشرب والملبس -1

لِك. وَمَطْعَمُهُ حَرَام , وَمَشْرَبهُُ حَرَام , وَمَلْبَسُهُ حَرَام , وَغُذَِ  باِلْحَرَامِ  ))  يث وتقدم بيان دلالة هذا الحد ((فأَنََّى يُسْتَجَابُ لِذم
 . على النهي الشديد عن أكل الحرام 

لدعاء سيأتي بيانها في موضعها اسباب إجابة الدعاء وهي الواردة في حديث الباب , وهناك أسباب أخرى لإجابة هذه بعض أ
 . بإذن الله تعالى 

======================================== 

 ( وأنها حجاب من النار أو كلمة طيبة،، الحث على الصدقة ولو بشق تمرة : )باب

نرَهُ ترُرْجُمَراذ  . مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ فِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّهُ » :قاَلَ رَسُولُ اللّهِ : وعَنْ عَدِي  بْنِ حَاتمٍِ , قاَلَ  -37 نَهُ وَبرَيرْ  فرَيرَنْظرُرُ . ليَْسَ برَيرْ
. وَيرَنْظرُررُ برَرريْنَ يدََيرْرهِ فرَرلاَ يرَرررَىم فِلاَّ النَّررارَ تلِْقَررارَ وَجْهِررهِ . أَمَ مِنْررهُ فرَرلاَ يرَرررَىم فِلاَّ مَررا قرَردَّمَ وَيرَنْظرُررُ أَشْرر. أَيْمَررنَ مِنْررهُ فرَرلاَ يرَرررَىم فِلاَّ مَررا قرَردَّمَ 

 . « فإَِذْ لَمْ تَجِدُوا, فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ  » :وفي رواية    .«فاَترَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ 

بيَنا أنا عندَ النبي  صلى الله عليه وسلم إِذا أتاهُ رجُلٌ فشَكا إلِيهِ الفاقـَةَ, ثم  أتـاهُ آخَـرُ فشـكا إلِيـه  :عدي قال : وفي رواية للبخاري 
فإِذ طالدْ بكَ حَياة  لترَرَيَنَّ الظَّعينرةَ : قال .لم أرَها, وقد أنُبِئتُ عنهـا: قلتيا عَدِ ُّ, هل رأيدَ الحِيرةَ ؟  :قَطعَ السبيل, فقال

 قلــتُ فيمـــا بيــني وبـــيَن نفْســي فـــأيُن دُعّــارُ لــَـ ء الـــذينَ لُ مرررنَ الحِيرررةِ حترررى تَطررروفَ بالكعبررةِ لا تخرررافُ أحرررداً فِلا الَله ر تَرتحِرر
ولرقنْ . اِسررَى برنِ هُرمُرزَ : كِسـرَى بـن هُرمُـزَ ل قـال: قلـتُ . ر ولرقنْ طالرَدْ بركَ حيراة  لتُفرتَحنَّ اُنروزُ اِسررَى, قد سَـع روا الـبلادَ ل

 كَ حياة  لتَرَرَينَّ الرجلَ يُخرسُ مِلْرَ افِّهِ من ذهلٍ أو فضةٍ يَطلُلُ مَن يقَبلهُ منهُ فلا يَجِدُ أحداً يقَبلهُ طالد ب
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فرأيــتُ الظعينـــة ترتحــلُ مـــنَ الحــِـيرةِ حــتى تطـــوفَ بالكعبــةِ لا ســـافُ إِلا الَله, وكنـــتُ فــيمن افتـــتحَ كنـــوزَ  : قـــال عـــدي  . ........منرره 
 .«ُ رجُ مِلءَ كفه: ولئنْ لالت بكم حياةٌ لتَـَرَوُن  ما قال النبيُّ أبو القاسم صلى الله عليه وسلم كسرَى بنِ هُرمُزَ,

  :ألفاظ الحديث شرح 

 . بفتح التاء وضمها يجوز الوجهان , والتجمان هو المفسر للكلام الموضح له عن لسان بلسان آخر ( : ( ترُرْجُمَاذ   ))

انظر المفهم ] . تأنيث أشأم  والشؤمى,  ىوالشؤمأي عن يمينه وشماله , مأخوذ من اليد اليمو :   (( مَ مِنْهُ أَشْأَ , أَيْمَنَ مِنْهُ  ))

 ( [ شأم ) وانظر النهاية مادة ( 2/63)

من الصدقة وعمل البر شق التمرة نصفها وجانبها , والمعو اجعلوا بينكم وبين النار وقاية  : (( فاَترَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ  ))
 .ولو بشيء يسير قدموه 

 . ة هي الفقر وقلة ذات اليد قالفا:  (( فشَكا فِليهِ الفاقَةَ  ))

 . أي قطع الطريق :  (( فشكا فِليه قَطعَ السبيل ))

ن الكوفة بكسر الحاء وسكون الياء وفتح الراء , كانت بلدة تحت ملك فار  , تبعد ع: الحيرة :  (( هل رأيدَ الحِيرةَ  ))
ميال على موضع يقال له النجف , وهذه البلدة كانت مسكناً لملوك العرب في الجاهلية وكان ملكهم يومئذ إيا  بن أثلاثة 

) حديث (   6/438) انظر الفتح ] .(  ين دُعّارُ لَ ءفأ : )نذر , ولهذا قال عدي بن حاتم بعد قتل النعمان بن الم هايولقبيصة الطائي 

 ( [  114) ر أللس الحديث النبوي لشوقي أبي الخليل ص وانظ(  2191

 . الظعينة هي المرأة في الهودج , والظعينة في الأصل اسم للهودج ( :  لترَرَيَنَّ الظَّعينةَ ) 

 ي الحديث , وبلادهم مااو قبيلة مشهورة منها عدي بن حاتم ر ( ليء : )  (( ين دُعّارُ طيَىر الذينَ قد سَعَّروا البلادَ فأ))
وليس عيباً في هذه القبيلة وإنما كما يكون في سائر القبائل , والدعار جمع (  ردعا) بين العراق والحجاز , وفي هذه القبيلة 

 . وهو الفزع , فالمقصود بالدعار قالع الطريق  عرمن الذ( ذعار ) غير ( دعار ) داعر وهو الخبيث المفسد قالع الطريق , 

 ( [  2191) حديث (  439/  6) انظر الفتح ] . قدوا نار الفتنة وملأوا الأرض شراً وفسادا أي أو :  (( قد سَعَّروا البلادَ   ))
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لأنه الذي يملكهم في ذلك ( كسرى )  -صل ى الله عليه وسل م  -المقصود به ملك فار  , وقال النبي:  (( انوزَ اسرَى بنِ هُرمُزَ ))
كسرى كان عظيماً في نفسه ذلك الوقت ولذا و بن المنذر في الحيرة ثم قتل ,  الوقت كسرى بن هرمز والعرب يملكهم النعمان

 . كسرى بن هرمز : استفهم عدي متعجباً فقال 

 ....هفظلااذوف هنا في معو حديث الباب حذف اختصاراً , و :  (( قال عدي  . ........فلا يَجِدُ أحداً يقَبلهُ منه))

ألم أبعث إيك رسولًا فيبلغك ل :  أحد يوم يلقاه وليس بين وبينه ترجمان يتجم له , فيقولن وليلقين الله فلا يجد أحداً يقبله ) 
بلى فينظر عن يمينه فلا يرى إلا جهنم , وينظر عن يساره فلا يرى إلا جهنم , قال : ألم أعطك مالاً وأفضل عليك ل فيقول 

, قال  فَإِذْ لَمْ تَجِدُوا, فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ  فَاترَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ : يقول  -م صل ى الله عليه وسل   -لأعت النبي : -رضي الله عنه  -عدي 
 . الحديث .. (( فرأيت : عدي 

 :من فوائد الحديث 

  ه صلى الله علي -الحث على الصدقة ولو كانت قليلة حيث قال النبي  -رضي الله عنه  -في حديث عدي :الفائدة الأولى
وتقدم معنا الكلام عن الكلمة الطيبة , ( فإَِذْ لَمْ تَجِدُوا, فبَِكَلِمَةٍ طيَِّبَةٍ )(  فاَترَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ ) -وسلم 

 . ب لقلب إنسان سواء كانت مباحة ومشروعة وهذا من باب أولى يوهي ما فيها تطي

  لطيبة في حديث الباب يشير إلى أمرين لحث على الصدقة والكلمة اا :الفائدة الثانية:-  

 . أن الصدقة ولو بالقليل والكلمة الطيبة سببان من أسباب النجاة من النار :  الأول

 . عدم احتقار القليل من العمل وأنه مقبول , فالصدقة وإن قل ت , والكلمة الطيبة قد ينجيان العبد من النار : الثاني 

  وهذا اللقار يتميز بما يلي اب يدل على أن لكل عبد لقاء مع الله جل  وعلا , حديث الب :الفائدة الثالثة:- 

  .سيكلمه أن الله عز وجل  -أ  

 .بربه ليس بينهما أي أحد لا ثتاج إلى أي متجم يتجم بينه وبين الله جل وعلا  دأنه سينفر  -ب  

 . عن الله جل وعلا هجبليس هناك حجاب ث  -ج 

                      .   الموقف سيرى ما قد م محيطاً به عن يمينه وشمالهنه في ذلك أ -د 
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 . إن حاله كالإنسان الذي داهمه أمر فيلتفت يميناً وشمالًا يطلب فيه العون  :ل قيف: واختلف في سبب التفاته يمنيا وشمالا 

نار لأنه النار , فلا يرى إلا ما يفضي إلى الإن سبب الالتفات رجاء أن يجد لريقاً يذهب فيها ليحصل النجاة من :  وقيل
(  393/  11)انظر الفتح ]  "فينظر عن يمينه فلا يرى فلا جهنم , وينظر عن يساره فلا يرى فلا جهنم  "جاء في رواية البخاري 

  ( [                                                                          6129) حديث 

وينظر بين يديه فلا يرى فلا  ":  -صلى الله عليه وسلم  – منه تلقاء وجهه , لقول النبي ةالنار في ذلك الموقف قربي أن -هـ 
            .هل الموقفأفيا له من موقف عظيم نسأل الله فيه النجاة والسلامة , وفيه دليل على قرب النار من  "النار تلقار وجهه 

  أي ثجبه عن الله تعالى   "ليس بينه وبينه ترجماذ ولا  حجاب يحجبه ": رواية البخاري قوله في  :الفائدة الرابعة
  -:ختلف في معنى الحجاب او , 

 . حجاب معنوي لا حسي , لأن الله عز وجل منزه عما ثجبه إذ الحجاب إنما ثط  بمقدار محسو   هو:  فقيل

 .  هن هذا تأويل وإجراء لهذا الوصف والنص على غير ظاهر بل هو حجاب حسي بالنسبة للمخلوقين , ولا شك أ:  وقيل

هو حجاب حقيقي لا معنوي ولا مجازي جاءت الأحاديث الأخرى مبينة لهذا الحجاب ففي :  والصواب أذ يقال
وجهه في جنة وما بين القوم وبين أذ ينظروا فلى ربهم فلا ردار الكبريار على " :  -صل ى الله عليه وسل م  -الصحيحين قال النبي

حجابه النور لو اشفه لأحرقد "  :  -صل ى الله عليه وسل م  -قال النبي -رضي الله عنه  -وجاء في صحيح مسلم عن أبي موسى  "عدذ 
ففي هذين الحديثين إثبات أن لله تعالى رداء الكبرياء على وجهه سبحانه  " سبحات وجهه ما انتهى فليه بصره من خلقه 

به سبحانه من  ه من خلقه , وهو حجاب حقيقي يليقنتهى إليه بصر االو كشفه لأحرقت سبحات وجهه موأن حجاب النور 
ه سبحانه كما هو مذهب أهل السنة لبته كما نثبت سائر الصفات الثابتة نثغير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل 

 . والجماعة 

عالى إثباتاً يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا على إثبات صفة الكلام لله ت ةوأيضاً الحديث فيه دلال
وتقدم الكلام عن إثبات صفة الكلام  " مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ فِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ اللّهُ "  - صلى الله عليه وسلم -تعطيل , وهذا يؤخذ من قوله 

 .يمانلله تعالى في كتاب الإ

  ن الله تعالى يكلم عباده المؤمنين في الآخرة من غير واسطة أالباب إثبات  في حديث :الفائدة الخامسة. 
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  وذلك في رواية البخاري حيث بشرهم  -صل ى الله عليه وسل م  -لحديث دلالة على معجزة النبي افي  :الفائدة السادسة
عراق إلى مكة لا ساف أحداً إلا الله رض الترتحل فيه المرأة من أبالأمان بعد ما شكي إليه قطاع الطريق فبشرهم بزمان 

 . فبشرهم بكنوز كسرى  لقلة الماو , وبشرهم بالغو والمال بعدما شكي إليه الفقر 

  فَ بالكعبةِ لا تخافُ لترَرَيَنَّ الظَّعينةَ تَرتحِلُ منَ الحِيرةِ حتى تَطو  ": -صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  :الفائدة السابعة
منت على نفسها كأن تكون أ ااستدل به بعض العلماء , على جواز سفر المرأة للطاعة من غير محرم إذ" اللهأحداً فِلا

عند حديث ابن  ةلاف في المسألالخ, وسيأتي ذكر   -رحمه الله  - ختاره شيخ الإسلام بن تيميةامع جمع نسوة ونحوه , و 
 . "مع ذ  محرملا تسافر امرأة فلا "  هالمتفق علي -رضي الله عنهما  - عبا  

لتَرَرَينَّ الرجلَ يُخرسُ مِلْرَ افِّهِ من ذهلٍ أو فضةٍ يَطلُلُ مَن يقَبلهُ منهُ فلا  " –صلى الله عليه وسلم  -قول النبي  :الفائدة الثامنة 
في زمن عمر بن و أ -السلام هعلي -وذلك لعدم الفقراء ,  واختلف في ذلك الزمن متى هل في زمن عيسى "  .يَجِدُ أحداً يقَبلهُ منه

رضي الله عنه  -الزمانين يقع فيه ذلك , لكن حديث عدي  كلال وتقدم ذكر الخلاف قريباً , وتقدم أن   -رجمه الله  -عبد العزيز 

ولا شك في : )) فقال  -رحمه الله  -واختاره ابن حجر  -الله  هرحم -أن المقصود به عصر عمر بن عبد العزيز  في الباب ظاهره -
 [  439/  6انظر الفتح ] (( ولقنْ طالد بكَ حياة    )) :ا الاحتمال على الأول لقوله في الحديث رجحان هذ

================================================ 

ءَهُ قَــوْمٌ حُفَـاةٌ عـُراَةٌ مُجْتـَابي الن مَـارِ أوَِ فَجَـا: قـَالَ . في صَـدْرِ النـ هَـارِ  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -كُن ا عِنْدَ رَسُـولِ اللـّهِ : عَنِ جَريِرٍ , قاَلَ  -38
لِمَـا رأََى  بِهـِمْ مِـنَ  -صـل ى الله عليـه وسـل م  -فَـتَمَع ـرَ وَجْـهُ رَسُـولِ اللـّهِ . بـَلْ كُلُّهُـمْ مِـنْ مُضَـرَ . عَـام تُـهُمْ مِـنْ مُضَـرَ . مُتـَقَل دِي السُّيُوفِ . الْعَبَاءِ 
يرَرا أَيرُّهَررا النَّرراُ  اترَّقُرروا ربََّكُررمُ }: ثُم  خَطــَبَ فَـقَــالَ ( الظهــر : وفي روايــة ) فَصَــل ى . فــَأَمَرَ بــِلَالاً فــَأَذ نَ وَأقَــَامَ . خَــرجََ  فــَدَخَلَ ثُم  . الْفَاقــَةِ 

اترَّقُرروا الله وَلْترَنْظرُررْ }: ال ـتِي في الحَْشْــرِ  وَالآيــَةَ  {فِذَّ الله اَراذَ عَلرَريْكُمْ رقَِيبرراً } .إِلَى  آخِــرِ الآيــَةِ  {الَّرذِ  خَلَقَكُررمْ مِررنْ نرَفْررسٍ وَاحِردَةٍ 
( حَـتى   قـَالَ )تَصَدَّقَ رجَُل  مِنْ دِينَارهِِ, مِنْ دِرْهَمِهِ, مِنْ ثرَوْبهِِ, مِنْ صَراعِ برُررِّهِ, مِرنْ صَراعِ تَمْررهِِ  {نرَفْس  مَا قَدَّمَدْ لِغَدٍ وَاترَّقُوا الله

هَافَجَ : قاَلَ « وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ   حَتى   . ثُم  تَـتَابعََ الن ا ُ : قاَلَ . بَلْ قَدْ عَجزَتْ . اءَ رَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ بِصُر ةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَـعْجِزُ عَنـْ

صـل ى الله  -فَـقَـالَ رَسُـولُ اللـّهِ . كَأنَ ـهُ مُذْهَبـَةٌ . يَـتـَهَل ـلُ  -صـل ى الله عليـه وسـل م  - حَتى   رأَيَْتُ وَجْـهَ رَسُـولِ اللـّهِ . رأَيَْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ لعََامٍ وَثيَِابٍ  

قُصَ مِنْ أُجُورهِِمْ . مَنْ سَنَّ فِي ااِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً, فرَلَهُ أَجْرُهَا, وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا برَعْدَهُ » :  -عليه وسل م   مِنْ غَيْرِ أَذْ يرَنرْ

قُصَ مِرنْ أَوْزاَرهِِرمْ . سُرنَّةً سَريِّقَةً, اَراذَ عَلَيْرهِ وِزْرهَُرا وَوِزْرُ مَرنْ عَمِرلَ بِهَرا مِرنْ برَعْردِهِ  وَمَنْ سَنَّ فِري ااِسْرلَامِ . شَيْر    مِرنْ غَيْررِ أَذْ يرَرنرْ
   .«شَيْر  
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 : تخريج الحديث  

( من النار باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة ليبة وأنها حجاب ( ) كتاب الزكاة ) الحديث أخرجه مسلم في 
) حديث ( باب التحريض على الصدقة ( ) كتاب الزكاة ) وأخرجه النسائي في , وانفرد به عن البخاري (  1114) حديث 
 ( 312) حديث ( باب من سن سنة حسنة أو سيئة ( ) المقدمة ) وأخرجه ابن ماجه في , (  3113

 :شرح ألفاظ الحديث 

 . نهار أي في أول ال:  (( النرَّهَارِ  صَدْر ))

 . قليلي الثياب , والعراة من ظهرت عوراتهم : ليس عليهم نعال أو خفاف , عراة : حفاة :  (( حُفَاة  عُرَاة   ))

بكسر النون جمع نمرة بفتح النون , وهي ثياب صوف مخططة , كأنها أخذت من لون : الن مار :  (( مُجْتَابِي النِّمَارأَِوِ الْعَبَار ))
  ( [نمر ) انظر النهاية مادة ]  .ن السواد والبياض , والمقصود أنهم قدموا وعلهيم ثياب صوف مخططةالنمر لما فيها م

 [  2/63انظر المفهم ] .فتح العين جمع عباءة أو عباية لغتان وهي أكسية غلاظ مخططة أيضاً ب: العباء 

 . أي مقطوعي أوسال النمار : مجتابي 

قبيلة عدنانية كانوا يشكلون الكثرة : أي أغلبهم بل كلهم من مضر , ومضر :  (( اُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ   بَلْ . عَامَّترُهُمْ مِنْ مُضَرَ  ))
انظر معجم أعلام متن الحديث امد .] هم من أشراف قبائل العرب سه في مكة والحرم فمن القبائل العدنانية في الحجاز وكانت لهم الريا

 ( [  391) التنوخي ص 

لما شق عليه حين رأي  -صل ى الله عليه وسل م  -أي تغير وجه النبي: تعمر  (( مِنَ الْفَاقَةِ  وَجْهُ رَسُولِ اللّهِ لِمَا رأََىم بِهِمْ فرَتَمَعَّرَ  ))
 . فقرهم 

بالفتح اسم : لكَوم , واو م كُ  بفتح الكاف وضمها , بالضم اسم لما( : كومين : )  (( حَتَّىم رأََيْدُ اَوْمَيْنِ مِنْ طعََامٍ وَثيَِابٍ  ))
انظر ]  .بالرابية , وهذا اختيار القاضي عياض والقرلبي  ه, والأولى هنا الفتح لأن المقصود الكثرة والتشبيللمكان المرتفع كالرابية 

  ( [ 63/  2) والمفهم ( 1114/  4) شرح مسلم للنووي 

ضبطت على وجهين أشهرهما بالذال ثم هاء مفتوحة ثم ( : مُذْهَبَة : )((  هُ مُذْهَبَة  اَأنََّ . حَتَّىم رأََيْدُ وَجْهَ رَسُولِ اللّهِ يرَترَهَلَّلُ  ))
بالدال والنون ذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين ولم يذكر ( مدهنة ) باء والمعو كأنه آلة أو فضة مذهبة , الوجه الثاني 
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تشبيه صفاء ماء المطر وهذا يوحي بستجمع فيه قرة في الجبل يوهو أيضاً اسم للن غيره , والمدهن هو الإناء الذي يدهن فيه ,
النووي وهو أبلا في حسن الوجه وإشراقه و بصفاء هذا الماء والأول أشهر واختاره القاضي عياض  -صل ى الله عليه وسل م  -وجه النبي

 ( نفس المرجع السابق ) لمسلم والمفهم انظر شرح النووي ]  .على الوجه الثاني بالتصحيف ةوحكم القاضي عياض وغيره من الأئم

إظهار ما  أي ابتدائها كما دل على حديث الباب ويدخل فيه: سن في الإسلام :  (( ااِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً  مَنْ سَنَّ فِي ))
 من عمل بها قتداء به فعليه وزرها ووزر ومثله من سن سنة سيئة أي ابتدائها فكان سبباً لا,  السنن على النا  من خفي

 .بعده 

 :من فوائد الحديث 

 وَلَوْ  )) -صل ى الله عليه وسل م  -في الحديث دلالة على الحث على الصدقة ولو بشيء قليل , لقول النبي:  الفائدة الأولى
 .( (  بِشِقِّ تَمْرَةٍ 

 إن  احب الحاجة فيهتم به وله حتىحينما يرى ص -صل ى الله عليه وسل م  -على عطف النبي  لالحديث يد :الفائدة الثانية
على المواساة ,  هو عليه من مشقة ما رأى , وثث أصحابه يتغير وجهه ويدخل و رج لمال  -صل ى الله عليه وسل م  -النبي 

 . في الحديث بيان ما عليه الصحابة من الفاقة و 

  جين , وشفقة والصدقة ودفع حاجة ااتا الحديث يدل على مبادرة الصحابة وتسابقهم إلى الخير :الفائدة الثالثة
 . م على البر والتقوى بعضهم على بعض وتعاونه

   رآه من التعاون والمبادرة للخيرات وسد   وتهلل وجهه لما -صل ى الله عليه وسل م  -ان فرح النبيبيالحديث فيه  :الفائدة الرابعة 
 . الخير أن يفرح ويظهر سروره من التعاون على ذه الصور حاجة ااتاجين , وهكذا ينبغي للمسلم حينما يرى مثل ه

   وإحياؤها يكون بإبرازها و إظهارها , الحديث فيه دلالة على استحباب إحياء السنن الحسنة  :الفائدة الخامسة
جز كادت كفه تع  بصرة ففي الحديث أن النا  تتابعوا بصدقاتهم بعدما جاء الرجل – الحديثكما في   –والابتداء بها 

 . أجر من عمل بعده  مثل عنها فكان كالقدوة لهم فله

   الحديث فيه دلالة على التحذير من سن السنن السيئة والابتداء بها ونشرها وإبرزها , فإن عليه  :الفائدة السادسة
 .وزرها أي إثمها وإثم من عمل بها من بعده 

  -:السنة على قسمين وبناء على ما سبق يؤخذ من حديث الباب أن 
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  .بالبدعةديث الحويدخل فيها البدعة من باب أولى ,  بل إن بعض أهل العلم يفسرها في : سنة سيقة  -2

 .ها المسلم يسنُّ هي التي و : سنة حسنة  -6

أجر من عمل , كما  مثل فيكون له, فيقتدي به من يراه ويعمل مثل عمله , إما بالابتداء بها فيكون أول من يبادر بها  -أ
ة معروفة عند الصحابة ل الذي ابتدأ الصدقة ثم تتابع النا  بعده , فليس في الحديث أنه أظهر سنة مجهولة فالصدقفعل الرج
 .ادرته بالتصدق وتأثر النا  بم ابتدأ ولكنه

 يعمل بها أحد , فيظهرها , أو مهجورة لاسنتيها  على النا   ىفازها حينما تكون السنة مجهولة  أو بإظهارها وإبر  -ب
ولا بد أن يراعي في تطبيقه   -صل ى الله عليه وسل م  -دالًا على الخير ومحيياً لسنة النبي  فصارفعله نب ه مَنْ جهلها أو هجرها يكون بف

الحال والوقت الأفضل الذي لا يتتب عليه مفسدة , فقد يستنكر النا  السنة بالتما  للسنة المندثرة حال النا  وتقبلهم لها 
 . ال أو الوقت أو المكان أو الاستدلال لهذه السنة ونقل كلام أهل العلم عليها سنة بمراعاة الحسبب تقصير صاحب الالمندثرة ب

 ميتتأُ  وفي هذا الحديث التغيب في فعل السنن التي ": في شرح لحديث الباب  -رحمه الله  -ابن عثيمين  ايخنش قال -
جر من عمل بها , وفيه التحذير من السنن السيئة , وأن من سن وتركت وهجرت , فإنه يكتب لمن أحياها أجرها وأ

سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة حتى لو كانت في أول الأمر سهلة ثم توسعت , فإن عليه وزر 
رم وقريباً و أن أحداً من النا  رخص لأحد في شيء من المباح الذي يكون ذريعة واضحة إلى اامثل ل هذا التوسع ,

, فإنه إذا توسع الأمر بسبب ما أفتى به النا  فإن عليه الوزر ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة , نعم لو كان الشيء 
  ".مباحاً ولا  شى منه أن يكون ذريعة إلى محرم , فلا بأ  لانسان أن يبينه للنا  

  الدلالة  بدعة حسنة وبدعة سيئة , ووجه: ين لى قسمديث الباب من قسم البدعة إاستدل بالح :الفائدة السابعة
دع وهذا أي من ابت( مَنْ سن  ) , وقالوا ديث إلى سنة حسنة وسنة سيئة الحفي   -صل ى الله عليه وسل م  -عندهم تقسيم النبي

) وانظر تهذيب الألأاء واللغات للنووي (  62/  31) ومجموع الفتاوى (  369/  1) انظر مناقب الشافعي .]  التقسيم مأثور عن الإمام الشافعي والنووي

 ( [بدع ) مادة (  33/  3

(( واجبة , مندوبة , محرمة ومكروهة , ومباحة : البدع  سة أقسام : )) تقسيماً آخر فقال  -رحمه الله  - , واختار النووي 
 [  12/312, والفتح  4/136انظر شرح مسلم ] .  -رحمه الله  -واختاره الحافل ابن حجر

 .[  3/313وانظر الفروق للقرافي ( 143)انظر قواعد الأحكام من ]  .القَراَفي  وتلميذه العز بن عبد السلاموهو اختيار 
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ولأن هذه مسألة مهمة ينبني عليها جواز ما يفعله بعض النا  اليوم من عدمه , من أعمال وعبادات لا دليل عليها بحجة أنها 
د بأذكار ولرق لم ترد في السنة كان من المهم والتعب, وليلة الإسراء والمعراج  ويبلمولد الناحياء ليلة من قبيل السنة الحسنة كإ

 .فيها  ذكر الخلاف

 .وأن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة يم السابق سبالتققالوا  فالقول الأول

                                                                                                                : واستدلوا

 . حديث جرير بالحديث السابق -1

من دعا فلى هدى ااذ له من الأجر مثل أجور من  ": قال   -صل ى الله عليه وسل م  -حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي -3
قُصتبعه  ه من ااثم  مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من ذلك من أجورهم شيقا , ومن دعا فلى ضلالة ااذ علي  لا يرَنرْ

 " . آثامهم شيقا

 . الحسنة  البدعةبتفسير  " من دعا فلى هدى" فسروا  أنهم:  ووجه الدلالة

  -:هذان الاستدلالان بما يلي  ونوقش

صل في الشرع بدليل ن المقصود بالسنة الحسنة هي السنة التي لها ألألا يدل على هذا التقسيم  جرير السابق أن حديث -أ 
ه كادت كفُّ   ةٍ ر  بصُ  ما رأى ذلك الرجل الذي جاءعلى السنة الحسنة بعد -صل ى الله عليه وسل م  -الحديث فقد حث النبي  مناسبة

ثمل الحديث  ه, والصدقة موجودة في أصل الشرع وليست سنة مختعة ومبتدعة , وعلي ةتعجز عن حملها ليخرجها صدق
 .الآخر أيضاً 

أن السنة الحسنة والسيئة لا يمكن معرفتهما إلا من جهة الشرع فالتحسين والتقبيح مختص بالشرع لا مدخل للعقل فيه  -ب
 . وكذا الدعوة إلى الهدى 

أن الحديث ليس فيه سوى السنة الحسنة والسنة السيئة , وليس فيه ذكر للبدعة أبداً , وكذلك الحديث الآخر ففي  -ج
 .لهدى وليس في الابتداع والإحداث الحديث الدعوة إلى ا

ذلك أنه له شقين الأول الحث على السنة  اربة البدع لا الحث عليها , ووجهفيه دليل على مح جرير السابق أن حديث -د
وأفضل توضيح لها النظر في مناسبة الحديث فقد جاءت في الصدقة والصدقة مشروعة فالسنة الحسنة تحمل على ما , الحسنة 

وانظر موقف أهل السنة ( 1/183) انظر الاعتصام للشالبي ] . , والشق الثاني السنة السيئة ويدخل في عمومها البدع من باب الأولى  هو مشروع
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( 326-323)لدكتور أحمد عبد الكرل  صنظر أقسام البدعة وأحكامها لا, و ( 36), وانظر البدعة وأثرها لسليم الهلاي ص(  113)والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم الرحيلي 

.] 

من السنن المستحسنة ولم ينكر عليهم  -صل ى الله عليه وسل م  -على عهد النبي  -رضوان الله عليهم  - استدلوا بما أحدثه الصحابة -2
 :ومن أمثلة ذلك -صل ى الله عليه وسل م  -النبي

 يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في  " : -صل ى الله عليه وسل م  -وقول النبيعند البخاري  -رضي الله عنه  -أـ حديث أبي هريرة

عملت عملًا أرجى عندي أني لم أتطهر لهوراً في ساعة  ما: نعليك بين يد  في الجنة فقال  ااسلام فإني سمعد دفَّ 
 "كتب ي أن أصلي ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما

دعوني  : وقبل أن يقتلوه قال -رضي الله عنه  -عند البخاري في قصة قتل خبيب بن عدي -الله عنه رضي  -ب ـ حديث أبي هريرة
 .أصلي ركعتين فكان أول من سنّ ركعتين عند القتل 

لله  دالحم " فقال بعد الركوع -صل ى الله عليه وسل م  -في قصة الرجل الذي دخل مع النبي  -رضي الله عنه  -ج ـ حديث رفاعة بن رافع 
متفق  ((  رأيد بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولاً :  -صل ى الله عليه وسل م  -فقال النبي  " حمداً كثيراً ليباً مباركاً فيه

 . عليه وهناك أمثلة أخرى في السنة النبوية 

 :يلي هذا الاستدلال بما ونوقش

لى عرض عوإنما من الأعمال التي تُ , ن المستحسنة بلا دليل ليست من السن -هم رضوان الله علي - أن هذه الأعمال من الصحابة -1
 .لاً الشرع فإن أقر ها وإلا كانت ضلا

 اً على التوقيف لأقر  ولو لم يكن باب العبادات مبني  , منها وأنكر  فأقر   -صل ى الله عليه وسل م  -هذه الأفعال وغيرها بلغت النبي -3
أنكر على أصحابه الخوض  -صل ى الله عليه وسل م  -, فقد ورد أن النبي -رضوان الله عليهم  -  كل أعمال الصحابة-عليه وسلم صلى الله  -النبي 

على الحبل لدفع النوم في  والاعتماد ه بشيء لايليق إلا بالله عز وجل , وأنكر تزكية الصحابة بعضهم لبعض,وإلراءفي القدر, 
 والدار الله  به الصحابة مريدين هاوغيرها من الأمثلة التي فعل ,ومواصلة الصيام والقيام ,  وترك النكاح ,قيام الليل 

 .فعلوه استحسانا  مايقُرُّ وقد ينُكر في وهذا يدل على أن فعلهم قدالآخرة , 

فهو سنة تقريرية , ل السنة لا البدعة هو من قبي -رضوان الله عليهم  - من أفعال الصحابة  -صل ى الله عليه وسل م  -ه النبيأقر   أن ما-2
 .قراره لا من أجل عمل الصحابيأجل إ سنة من -صل ى الله عليه وسل م  -وإقرار النبي
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 .وفاتهصلى الله عليه وسلم تشريع انتهى بوتقريره  -صل ى الله عليه وسل م  -أن الإقرار انقطع بموت النبي -3

( أو سن)بليس قد ابتدع إه أن يقال أن يلزم من -صل ى الله عليه وسل م  -حسنة ووافقها النبي  بتدعوا بدعاً أن قولهم بأن الصحابة ا -1
حينما سرق الشيطان  -صل ى الله عليه وسل م  -لى فراشه وقصته مع أبي هريرةإحينما أرشد لقراءة آية الكرسي لمن آوى سنة حسنة , 

وفي الحديث أن الشيطان علّمه  -صل ى الله عليه وسل م  -لى النبيإيريد أن يرفعه  -الله عنه رضي  -هريرة  وأن أبا مرات من مال الزكاة ثلاث
 وقال –صلى الله عليه وسلم  -أخبر النبي و , وفعل  -صل ى الله عليه وسل م  -لى النبيولها عند النوم مقابل ألا يرفعه إآية الكرسي وفضل ق

لاشك أن القول بالثاني ضلال بعيد ( حسنة)أو بدعة إبليسية , نبوية تقريرية فهل نقول أن هذه سنة  (صدقك وهو اذوب)
 .لايقوله أحد

 -تمسكوا به من الآثار فعل عمر  وأقوى ماأنها بدعة وأقرُّوها ولم تكن ضلالة, استدلوا بما أحدثه بعض الصحابة وصرحوا ب -3

رواه  (( نعم البدعة هذه )) وقوله, -رضي الله عنه  -و أبّي بن كعب م واحد في رمضان وهحين جمع المسلمين على إما - رضي الله عنه
 .بن عبدٍ القاري  الرحمن  من حديث عبد, البخاري 

- :هذا الاستدلال من وجهين ونوقش

ه في لكنه ابتدأ -م صل ى الله عليه وسل   -شرعه النبي  فعل ما -رضي الله عنه  -لأن عمربذلك البدعة اللغوية لا الشرعية,  أن المراد: الأول
 .عصره بعدما انقطع فسمي بدعة 

وهذه تسمية  ,مع حسنها , تلك بدعة -رضي الله عنه  -في هذا تسمية عمر  أكثر ما" :  -رحمه الله  -ابن تيمية قال شيخ الإسلام
فما لم يدل  : بدعة الشرعيةوأما ال ,من غير مثال سابق  كل فعل ابتدأ  تسمية شرعية وذلك لأن البدعة في اللغة تعمُّ  لغوية لا

 [19انظر اقتضاء الصرال المستقيم ص ]((عليه دليل شرعي 

انظر جامع العلوم والحكم ]" ك في البدع اللغوية لا الشرعيةالسلف من استحسان بعض البدع ذل موقع في كلا ما"  : وقال ابن رجب

 [1/366لابن رجب 

 :ليس بدعة أصلاً بل هو سنة ووجه ذلك   - رضي الله عنه -فعله عمر  أن ما : والوجه الثاني

ى بهم الليلة الأولى فقد خرج وصل   -صل ى الله عليه وسل م  -أن الصلاة في لياي رمضان له أصل في الشرع فهو من فعل النبي :  أولاً 
ة أن تفتض عليهم الصلاة فيعجزوا , خشي -صل ى الله عليه وسل م  -وصلى معه رجال ثم لم  رج النبي , والثانية والثالثة من رمضان 

 .-رضي الله عنه  -والحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة
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من قام مع اامام حتى ينصرف  )) : حث على أداء الصلاة جماعة في لياي رمضان فقال -صل ى الله عليه وسل م  -أن النبي :  ثانياً 
وهذا الحديث فيه الحث على قيام رمضان جماعة وما " ن صحيححديث حس:"رواه التمذي وقال (  ( اتل له قيام ليلة
 .فهو سنة نبوية شريفة -رضي الله عنه  -وهذا هو فعل عمر لايكون بدعة -صل ى الله عليه وسل م  -حث عليه النبي

رنا مِ وبأمر من خليفة راشد أُ ة, اويح وقع في زمن الخلافة الراشدعلى إمام واحد في الت  -رضوان الله عليهم  - أن جمع الصحابة  : ثالثاً 
رضي الله عنه  -بن سارية ضوأعمال الخلفاء الراشدين تندرج تحت السنن لا البدع لحديث العربا -رضي الله عنه  -باتباع سنته وهو عمر

 " ها بالنواجذعليكم بسنتي وسنة الخلفار الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا علي": -صل ى الله عليه وسل م  -قال النبي -
 .ورواه ابن ماجه "  حديث حسن صحيح :"رواه التمذي وقال

فهو سنة متبعة وليس بدعة كزيادة  -صل ى الله عليه وسل م  -وهذا الحديث يفيد أن مافعله الخلفاء الراشدون مما لم يكن على عهد النبي
 .الزكاة ونحوهما من الأعمالنعي لما -رضي الله عنه  -وقتال أبي بكر ,النداء الثالث يوم الجمعة -رضي الله عنه  -عثمان 

عرف له منكر على فعله فدل على أنه سنة لا فلم يُ , في فعله  -رضي الله عنه  -على موافقة عمر  سكوتيال إجماع الصحابة : رابعاً 
 .بدعة شرعية

 .هذه هي أدلة القول الأول مع مناقشتها 

 .وهذا قول الإمامين أبي حنيفة وأحمد دعة حسنة فكل البدع منكرة , الشرع بأنه لايوجد في :  والقول الثاني

 ( [12)انظر ذم التأويل لابن قدامة المقدسي ص "]دثة فإنها بدعة ياك وكل محوإ, عليك بالأثر ولريقة السلف"  :قال الامام أبو حنيفة 

 -عليه الصلاة  والسلام  -حاب رسول الله أصول السنّة عندنا التمسك بما كان عليه أص"  :مام أحمد بن حنبلوقال الإ 
 [وقال ابن المديني مثل ذلك:ثم قال(23)لابن قدامة ص( ذم التأويل)انظر ]" والاقتداء بهم وترك البدع, وكل بدعة فهي ضلالة 

 :القول بأدلة نقلية وأدلة عقلية استدل أصحاب هذا

 :الأدلة النقلية : أولاً 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفار " : -صل ى الله عليه وسل م  - وفيه قال النبي -الله عنه رضي  -بن سارية ضحديث العربا -1
فإذ ال محدثة بدعة ,الراشدين المهديين , تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وفياام ومحدثات الأمور 

 .ورواه ابن ماجه "  حديث حسن صحيح :"رواه التمذي وقال " وال بدعة ضلالة,
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 كل) في المسألة حيث أن لفل نص  (( ال محدثة بدعة وال بدعة ضلالة)) -صل ى الله عليه وسل م  - أن قول النبي: لةووجه الدلا
وهذا الحديث لم يفرق بين بدعة وبدعة ولا مخصص هنا, خصص بم لاإفراد رق جميع أفراده ولا رج فرد من الأعام يستغ لفلٌ  (

 .أخرى 

انظر جوامع "]  رج عنه شيء, وهو أصل عظيم من أصول الدين من جوامع الكلم لا(  لةال بدعة ضلا:" ) قال ابن رجب -

 [1/366العلوم والحكم 

 يُستثو منه  لى عمومه لامحمول عند العلماء ع "ال بدعة ضلالة" : -صل ى الله عليه وسل م  - قول النبي : " وقال الشالبي -

 فالعقل لاقب حه الشرع ,  لا ماإلشرع ولا قبيح نه احس   حسن إلا ما إذ لا ,هو حسن أصلًا   وليس فيها ماشيء البتة , 
  ([ 181,181)انظر فتاوى الامام الشالبي ص] "العقل وتقبيحه أهل الضلالتحسين بوإنما يقول ,ح  ن ولا يقب  ثس  

] "  لمنهي عنه إما كراهة وإما تحريماً بل هي من قبيل ا , تنقسم إلى ذلك الانقسام أن البدع لا....والحاصل"  : وقال أيضاً 

 [1/311انظر الاعتصام 

إذا خطب احمرّت عيناه وعلا صوته,  -صل ى الله عليه وسل م  - كان رسول الله : قال  -رضي الله عنه  -الله حديث جابر بن عبد -3
وخير  ,  اتاب اللهأما بعد فإذ خير الحدي" : صبحكم ومساكم يقول :واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيو يقول

وفي رواية لابن  , رواه مسلم "وال بدعة ضلالة ,وشر الأمور محدثاتها ,الهد  هد  محمد صلى الله عليه وسلم
 " .وال ضلالة في النار":  وفي رواية للنسائي "وال محدثة بدعة وال بدعة ضلالة" :ماجه

من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو ) ) : قال -عليه وسل م صل ى الله  -أن رسول الله  -رضي الله عنها  – حديث عائشة -2
 . متفق عليه ((رد 

ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه فهو ضلالة والدين ونسبه إلى الدين,  اً ل من أحدث شيئك"  : قال ابن رجب -
 [1/366انظر جامع العلوم والحكم ] " منه بريء

وتقدم أرادوا بها التزود في العبادة , -رضوان الله عليهم  - لأفعال وتصرفات وقعت للصحابة  -م صل ى الله عليه وسل   -إنكار النبي  -3
 .بيان ذلك

 -:لأحاديث النهي عن البدع وأنها تتناول كل بدعة ومن أمثلة ذلك -رضوان الله عليهم  - استدلوا بفهم الصحابة -1

في سريًّ الألباني وسنده صحيح كما قال "  رآها النا  حسنة كل بدعة ضلالة وإن"  : -رضي الله عنه  -قول ابن عمر -
 (.12)صلاح المساجد صإ
 (3611)رواه أبو داوود برقم " إياكم وما ابتُدع فإن ما ابتدع ضلال"  : -رضي الله عنه  -قول معاذ بن جبل -
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 : وهي كثيرة منها  :الأدلة العقلية : ثانياً 

فكل ما استحسنته عقولهم ء الدين أن يدخلوا فيه ماليس منه , ومنفذ لأعدا ,أن القول بالبدعة الحسنة مفسدة للدين -1
 .أدخلوه بحجة البدعة الحسنة وهم منافقون كاذبون يريدون هدم الدين

باسم  هإن جازت الزيادة في الدين باسم البدعة الحسنة جاز أن يستحسن مستحسن حذف شيء من الدين ونقص  -2
 .البدعة الحسنة

 .يؤدي إلى الافتاق ذاينكره وهربما و  كذلك  بدعة حسنة لايراه غيرك اهلاتتوافق فما تر  اً أن العقول كثير  -3

واستحسان مالم يكن من , وبهذا فسدت كتب الأديان السالفة , تصرف المخلوقين في الشرائع مغيّر لها لا محالةأن  -4
 .الدين بحجة البدعة الحسنة يغير  من الشرع ويزيد فيه شيئاً كثيراً 

القول باستحسان أعمال لادليل عليها وادخالها في الشرع ولاشك  مايردُّ التأمل فإن هناك من الأدلة العقلية الشيء الكثير وعند 
ال بدعة ":  - صلى الله عليه وسلم -ويكفي في ذلك أن نرد د في قلوبنا وأعمالنا قول نبينا ,  والله أعلم الأظهرأن القول الثاني هو 

 . أعلم وأحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والله تعالى " ضلالة

 .[النحا  وتنبيه الغافلين لابنشي, والبدع والنهي عنها لابن وضاح , لاستزادة انظر البدع والحوادث للطرلو ]

============================== 

 (صدق بقليلالحمل أجرة يتصدق بها، والنهي الشديد عن تنقيص المت : )باب

ــالَ  -39 ــدَقَةِ : عَــنْ أَبي مَسْــعُودٍ , قَ ــالَ . أمُِرْنــَا باِلص  ــالَ . كُن ــا نُحَامِــلُ : قَ ــُو عَقِيــلٍ بنِِصْــفِ صَــاعٍ : قَ ــالَ . فَـتَصَــد قَ أبَ وَجَــاءَ إِنْسَــانٌ : قَ
ــرَ مِنْــهُ  ــالَ الْمُنـَـافِقُونَ . بِشَــيْءٍ أَكْثَـ ــنِي  عَــنْ صَــدَقَةِ : فَـقَ ــهَ لَغَ ــ إِن  اللّ ــ. ذَاه  ــلَ ه  ــا فَـعَ ــتْ . ذَا الآخَــرُ إِلا  ريِـَـاءً وَمَ الَّررذِينَ يرَلْمِررزُوذَ }: فَـنـَزلََ

  {الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُوذَ فِلاَّ جُهْدَهُمْ 

فيحتالُ أحـدُنا حـتى يَجـيءَ بالمـد , وإِن لأحـدِهم اليـومَ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالصدقةِ, »: وللبخاري في رواية 
 .«كأنهُ يعُر ضُ بنفسه. مائةَ ألفِ 

 :الحديث ألفاظ شرح

أي نحمل على ظهورنا بالأجرة ونتصدق من تلك  (:انْ ورِ هِ على ظُ  كُن ا نُحَامِلُ )وفي الرواية الأخرى لمسلم  : (( اُنَّا نُحَامِلُ )) 
 .هاالأجرة أو نتصدق بها كل
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فقد روى البزار حديث أبي هريرة   -رضي الله عنه  -هو عبد الرحمن بن عوف هذا الإنسان:  (( وَجَارَ فِنْسَاذ  بِشَيْرٍ أَاْثرَرَ مِنْهُ ) )
بن  فجاء عبد الرحمن: قال, تصدقوا فإني أريد أذ أبع  بعثاً :"  -صل ى الله عليه وسل م  -قال رسول الله  ": قال -رضي الله عنه  -

بار  الله لك فيما  :فقال . ألفين أقرضهما ربي, و ألفين أمسكهما لعياي: يا رسول الله عندي أربعة آلاف: عوف فقال
جاء بأربعة آلاف  -رضي الله عنهما  - و عند الطبراني من حديث ابن عبا  أن عبد الرحمن بن عوف "أعطيد وفيما أمسكد

هناك روايات أخرى ذكرها ابن حجر في الفتح فيها اختلاف على المقدار الذي قدم وأن ماله ثمانية آلاف فجاء بنصف ماله و 
  ( [3668)حديث (   8/331) انظر الفتح ] .و اختار ابن حجر أنها ثمانية آلاف درهم ,به عبد الرحمن بن عوف 

 .أي يعيبون: (( يرَلْمِزُوذَ ) )

 .والمطوعين من الطاعة والطواعية ,الطاءأي المتطوعين و أدغمت التاء في :  ((الْمُطَّوِّعِينَ ))

 .المشقة: وبالفتح ,الطاقة: بضم الجيم( الجهد)و ,أي لا يجدون إلا لاقتهم: ( ( وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوذَ فِلاَّ جُهْدَهُمْ ) )

 .و قيل أنها تعني الطاقة سواء كانت مفتوحة أو مضمومة

صلى الله عليه  -وهذا في زمن النبي  ,أجرته يجتهد في تحصيله ثم يتصدق بهأي أن المد هو مقدار :  (( حتى يَجيرَ بالمدِّ ))
 .كانوا في قلة العيو لقلة الفتوح و الغنائم  -وسلم

وذلــك لكثـرة الفتــوح  - صــلى الله عليـه وسـلم -وفي هـذا بيــان مـا فــتح الله علـيهم بعـد زمــن النـبي :  ((  وفِذ لأحردِهم اليررومَ مائرةَ ألررفِ ))
 "و ما كان له يومئذ درهم" : بخلاف ما سبق وجاء في رواية النسائي, الأموال والغنائم وكثرة

بل هو من كلام الراوي عن أبي مسعود شقيق كما بينـه إسـحاق بـن , من كلام أبي مسعود هذا ليس: (( اأنهُ يعُرِّضُ بنفسه) )
 .في مسنده هراهوي

 :من فوائد الحديث

 فقد كانوا مع  ,على الصدقة ولو بشيء قليل -رضي الله عنهم -صحابة الحديث بيان حرص ال في:  الفائدة الأولى
ما هم عليه من قلة العيو وتحصيل الرزق إلا أن الصدقة عظيمة في نفوسهم فيأتون بالصاع والمد بعدما أخذوه من 

يكن حب  وفي هذا إشارة إلى أنهم عظموا حدود الله عز وجل ولرق الخير ومنها الصدقة فلم ,أجرة عملهم وحملهم
تصدق بكثير ومن كان  -رضي الله عنه  -الرحمن بن عوف  المال عائقا عن بذله في وجوه الخير فمن كان كثير المال كعبد

لكنهم يبذلون ولا يمسكون لأنهم يؤمنون بوعد الله ويبتغون  -رضي الله عنه  -قليل المال تصدق بما يستطيع كأبي عقيل 
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من غرته الدنيا وتنافس في جمع حطامها وخشي على ماله لو بذله في الصدقة قال ومن النا  اليوم  ,الفضل من الله
(368البقرة){ع  عَلِيم  الشَّيْطاَذُ يعَِداُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُراُُم باِلْفَحْشَار وَاللّهُ يعَِداُُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِ }: تعالى 

 ومن يلمز مَنْ يفعل الخير بما ليس فيه ,يه دلالة على ذم من يقلل من شأن الصدقة القليلةالحديث ف:  الفائدة الثانية, 
ففي حديث الباب جمع المنافقون خصلتين مذمومتين  ,ويقدح بعمله ويظن به السوء فهذه خصلة من خصال النفاق
وهم أساءوا الظن بمن  "دقة هذا إن الله لغني عن ص":  فيمن فعل الخير فهم حق روا عمل من تصدق بالقليل فقالوا

وفي هذا إشارة إلى أن المسلم إذا رأى من  , " وما فعل هذا الآخر إلا رياءً  ": تصدق بالكثير فاتهموه في نيته فقالوا
ويصوبه إن كان مخطئاً ولا يقلل من  ,يعمل خيرا في أي وجه من الوجوه ألا يقدح في عمله بل يشجعه إن كان مصيبا

.فيهعمله أو يقدح 

 الَّذِينَ يرَلْمِزُوذَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي }:الحديث بيان سبب نزول قول الله تعالى في:  الفائدة الثالثة
هُمْ وَلَهُمْ عَذَاب  أَليِ هُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنرْ (49التوبة)  {م  الصَّدَقاَتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُوذَ فِلاَّ جُهْدَهُمْ فرَيَسْخَرُوذَ مِنرْ

 كما دل على ذلك   ,في الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من قلة العيو في أول الإسلام:  الفائدة الرابعة
.رواية البخاري و أنه يجتهد أحدهم حتى يتصدق بالمد من قلة العيو

=================================== 

 (فضل المنيحة : )باب

 «مَنْ مَنَتَ مَنِيحَةً, غَدَتْ بِصَدَقَةٍ, وَراَحَدْ بِصَدَقَةٍ, صَبُوحِهَا وَغَبُوقِهَا»: نِ الن بي َ قاَلَ عَنْ أَبي هُرَيْـرةََ , عَ  -40

 .«أَلاَ رجَُل  يمَْنَتُ أَهْلَ برَيْدٍ ناَقَةً :  ولمسلم في رواية

  «شاة الصفيُّ ترَغْدو بإِنار وتَروُ  بإنارنعِمَ المَنيحةُ اللِّقحةُ الصَّفِيُّ منحة, وال»: الحديث بلفل البخاري فروىوأما 

 :الحديث ألفاظ شرح

أن يعطيهم ناقة أو شاة ينُتفع بلبنها و :  هي العطية و منحة الل :  و المنيحة ,أي أعطى: منح: ( ( مَنْ مَنَتَ مَنِيحَةً  ))
  ,([منح)انظر النهاية مادة ]. يعيدها
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أو أنه يملكهم إياها بمنافعها  ,ا يعطيهم الناقة يشربون لبنها مدة ثم يردونها إليهو منحُ الناقة في حديث الباب على صورتين إم
 .وسواءً كانت المنيحة ناقة أو غيرها من الحيوانات أو الثمار ,مؤبدة مثل الهبة

     ( تغدو بإناء ( ) تغدو بعُس )ومثله الرواية الأخرى  ,أي أول النهار( بكُرة)هو الذهاب : الغدو: ( ( غَدَتْ بِصَدَقَةٍ ))

 ( تروح بإناء ( ) تروح بعُس )ومثله الرواية الأخرى  ,أي آخر النهار( عشية)هو الذهاب :  الرواح:  ((راَحَدْ بِصَدَقَةٍ َ))

بفتح الغين هو الشرب آخر النهار وأول : و الغَبوق ,بفتح الصاد هو الشرب أول النهار:  الصبوح: ( (صَبُوحها و غَبُوقها))
 .الليل

)) وضبطت بوجه آخر . ء الكبير الضخمبضم العين وتشديد السين وهو الإنا:  العُس:  (( تغدو بعُس و ترو  بعُس) )
 (.بعَسار):  رواه الحميديو   ((ترو  بعِشار وتغدو بِعشار

اللقحة بفتح اللام والمعروف أن  ,وهي مكسورة اللام ويجوز فتحها ,هي الناقة ذات الل  القريبة العهد بالولادة: ((اللقحة))
انظر النهاية في غريب الحديث مادة ]. إذا كانت حاملاً : و ناقة لاقح ,إذا كانت غريزة الل : ويقال ناقة لقُوح ,المرة الواحدة من الحلب

 ( [3639)حديث ( 1/211), وانظر الفتح (لقح)

 ([المرجع السابق)وانظر الفتح ( صفا)انظر النهاية مادة ]. ا أيضاً الصفيةويقال له ,بفتح الصاد وكسر الفاء وهي الكريمة الغزيرة الل : ((الصفيُّ ))

 :من فوائد الحديثين

 وهكذا بو ب البخاري على حديث الباب وكذا النووي( فضل المنيحة)الحديث فيه دلالة على :  الفائدة الأولى, 
ووجه ذلك أن نفعها متعدٍ مستمر ما دامت  "ة دَقَ غَدَتْ بِصَدَقَةٍ, وَراَحَدْ بِصَ " : -صلى الله عليه وسلم -لأن النبي

.تحلب لا سيما إذا أعطاهم إياها هبة فإنهم سينتفعون بها انتفاعا مؤبدا

  الحديث فيه دلالة على أن الصدقة قد تقع على المنافع دون الأصل وذلك حينما يمنح رجل  :الفائدة الثانية
بنها ثم يردونها, وهكذا المسلم فإنه إن عجز ولم يستطع هبة الأصل ثلبونها وينتفعون بلناقته لأهل بيت أو شاته 

يهب منافعها أيًّا كانت العطية كالزروع والثمار ونحوها مما ينتفع به النا  اليوم  لحاجته فإنه لا يعدم الخير في أن 
.كالسيارات والأواني ونحوها مما يعطى لينتفع به

============================== 
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 - رحمه الله -شرح كتاب الزكاة من صحيح الإمام مسلم  الجزء الأول من نتهاء منالا تمَّ

 ..والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ،الجزء الثاني  ويليه 
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